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قراءة قي الوغني النورى 


للشباب السودانى 


2 1 > 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني. .. 


اتخذت «ثورة ديسمبر؛ من اللحظة الأولى البعد الوطني الشامل سياسيا وشعبيا 
لذلك هي بعيدة تماما عن مسمى «ثورة الجياع' لأن ما حدث ويحدث الآن م 
يكن مجرد غضبة جوعي ستنتهي بنهاية حصولهم على الخبز كما يتصور البعض 
أو يتصور النظام. لأن السودان أزمته أكبر من الجوع والدواء وانعدام الخدمات 
وغيرها من تداعيات المسكوت عنه فى الأزمة الراهنة. لذلك ما حدث مسن 
تداعيات هو نتاج أزمة سياسية بدأت فصولها قبيل وبعيد استقلال السودان في عام 
71 ومازالت مستمرة. 

إذن ما يحدث الآن امتداد حقيقي وطبيعي لمطالب الشعب السوداني السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية المتراكمة منذ عقود خلت أي منذ شرارة حامية توريت 
في ١1105‏ ومذكرات أبناء الجنوب ومطالب اللهيب الأحمر وجبهة نهضة دارفور 
ومؤتمر البجا والكيانات النوبية. 

وهي ذات المطالب التي عبر عنها الأب «فليب عباس غبوش":»؛ وذات المظالم 
التي أغضبت «داود يحي بولاد؛ وبسببها أعلن انسلاخه عن الحركة الإسلامية: 
ودفعت بموسي محمد احمد وحركة تحرير السودان والعدل والمساواة وحركة 
رمضان إلى الثورة في وجه طغمة الإنقاذ التي رضعت من ثدي الأزمة اكثر 


تسقط بس.. قراءة ل الوصي الثوري للشباب السوداني::: ____ 0ه بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري لسود 
من الأنظمة التي سبقتها بحكم طول عمرها في السلطة'"". ْ السودان على يد اسفاح» الجبهة الإسلاميةالقومية؛ رئيس المؤتمر الوطني «عصر 
. البشير» وما زالت كتابتها مستمرة إلى أن يتم القضاء على آخر «مواطن» سوداني إذا 


220 ؛ مرتطة تمامابما جرى ويجري في دارفور التي 
كما أن «انتفاضة ديسمبرا مرت . لم تدجح ثورتنا الحالية في القضاء على ١كيزان‏ الإنقاذ). 


يتحمل المؤتمر الوطني وحركته الإسلامية وزر ما وقع فيها من قتل وتشريد 


0 00 ة عما حدث ف الثيل الأزرق وجنوب كردفان من مآأسي في هذه الوثيقة كتبت وبينت كيف أن (الإنقاذا تخلصت من أبنائها | 
ونزوح. وليست منفصلة 6 
- فالإنقاذ قد أكلت بنيها ‏ الزبير/. شمس الدين/ أروك طون/ 6 


ومصائب وكوارث. 

كما لا يمكن أن نقرأ «ديسمبر؛ بمعزل عن دموية الإرهابي 
(أديباته التي تقول: 3 امسح اكسح وما جيب حي» وكلمة أخيه في الندالة وسفك 
الدماء سفاح الإنقاذ الرئيس البشير عشية تدشين الإبادة الجماعية بالفاشر في 
ارس 7٠07“‏ عندما قال: «لا جريح ولا أسير؛ والمعنى طبعا واضح ولا يحتداج 
ل إيضاح لأن الكلمة مباشرة وموغلة في الدموية وسفك الدماء. كما أهها ليست 
أ لعا وقغ في بورتسودان من أجداث في عام ٠٠0‏ 7 راح فحيتها عشرات 
ْ »من شباب السودان. وليست بمعزل عن مطالب شسهداء كجبار و أطفاله 
نِى ومطالب مناهضي التهجير القسري ومطالب أصحاب قضية دفن 
إات والآثار التاريخية في شمال السودان. بل لا يمكن قراءتها بعيدا عن 
والمشردين واللاجئين والمفقودين من أبناء السودان في الداخل 


مجذوب الخليفة / وخليل إبراهيم ...). 1 7 
كأن أكلها االسحت» وجيف الجثث من أولادها ١‏ يشبعها فاكلت كركةا برا 

ومميزة من خيرة أبناء المؤسسة العسكرية السودانية؛ هم : ضباط ١8‏ رمضان) 

افقد قتلتهم في شهر رمضان قبل فرحة العيد بيومين (14) ضابطا كانوا ينادون 

خلاص السودان من كيزان الجبهة الإسلامية القومية. فقد أكلتهم فلا آثار أو 

1 اهد تدل ذويهم إلى أماكن قبورهم حتى الآن!. 

يظهر أن (ثوار رمضان) أقل من أن يشبعوا «سعار» الإنقاذ فبدأت بأكل 

مدن السودان التي تنتفض الآن. 

اختصار: 

أود أن أقول لكم «متين تصفا سما الخرطوم حبيبتناء ومتين جرح البلد يشفى»" . 

اتسقط بس».. 


الأحمد هارون) 


لماء الشعب السوداني في دارفور والجنوب والشيرق والثيمال 
11 والنيل الأزرق - وإن شئتم الدقة قولوا السودان كله 


اكتابة فصولها في ١‏ يونيو/ .حزيران من عام 11/5 م 


٠.‏ ع 
فؤاد عيد 


وم في 


تسقط بس. . قراءة 2 الوعي الثوري للشباب السوداني. .. 


)01 
الإنقاذ وشباب السودان 0 


7 


إو! ل 


الشباب الذين يتصدرون الثورة السودانية الآن معظمهم ولدوا في عهد ح” 
(الإنقاذ) فرضعوا منها المعاناة والذل فصاروا من أكثر شباب العالم تعاسة فقد 
قتلتهم الإنقاذ بالحرمان والأمل الزائف والأماني الكاذبة» والتجنيد الإجباري حتى 
تون نيابة عنها في محارق الموت في الجنوب إبان (هوجة) المشروع 
الحضاري» ومن أنجته الصدفة منهم ابتلعته مياه البحار غرقاء أو مات فى 
رى عطشاء أو مات على فراشه حزنا على حاله ونحال السودان الوطن. ومن 
لت من الموت في دارفور أو الشرق أو الشمال أو جبال النوبة والنيل الأزرق أو 
يي منطقة أخرى» حاصره الفقر وقتلته البطالة وتيارات العنف والتطرف. 

إذن العلاقة بين الإنقاذ وشباب السودان علاقة قائمة على الإقصاء والتشريد 
لتجويع والتهميش والتخوين والقتل والعنف والإرهاب وذلك من خجلال 
سائل والطرق الآتية: 

(أ) استغلال الدين: 


2 شت أوروبا عصوراً أشد ظلاما مين سواد (الخروب) في فترة القرون 
» وكان السبب المباشن له |/ 4 وه ذا التخلف هو سيطرة الدين 
الكئيسة غل مقدر | فشدة وأدمغة الشباب» 


ثم 


تسقط بس. . قراءة خ الو الثوري للشباب السودانى... 


والديمقراطية والسبب إساءة استخدام الدين والمعتقد في تفاصيل الحياة السياسية 
والاجتماعية والاقتصادية؛ تحت شعار هي لله!. 

لكن نجحت أوروبا أن تفتح «طاقة نورة وسط ظلام الكنيسة فكانت أوروبا 
التي نراها الآن» ولكننا نعيش الآن ظلام أوربا وماضيها المتخلف ونتحيز إليه 
وندافع عنه» ومن أجله نقتل الأنفس والعقول؛ (مكنكشين) في الدين والسياسة 
معا كأنهما شيئا واحدا لا يمكن الفصل بينه. مع أن الحقيقة المجردة ترى أن الدين 
والسياسة يشكلان ثنائية متنافرة» لأن التوظيف السياسي للدين قد يلحق أضرارا 
بالغة بالدولة والمجتمع والدين؛ وينشئ صراعاً سياسياً واجتماعياً على حساب 
القيم التي تنظم علاقة الدولة بالمجتمع. 

م تدرك الإنقاذ ومعها سائر أنظمتنا العربية أن الدين روحانيات مقدسة تسمو 
بالأفراد فيرتقون إلى درجات الكمال والسمو الأخلاقي؛ أما السياسة فهى (فن 
الممكن» وإن تضارب وتعارض هذا الممكن مع ما هو مقدس أو روحانى. . 
التجارة بالدين: 
كانت تجارة الإنقاذ بالدين رابحة فهي التي أبقتها جائمة على ظهورنا (ثلاثشين 
أما) وإلا من أين للإنقاذ أن تستمر في الحكم لو لا اشتغالها بالتجارة الدينية من 
4 شبكر؟ واستخدامها الدين بشكل عمل في تبرير سوءاتها المفضوحة؛ حنى 
ع الدين في قبضتها السياسية التي تجنح إلى العنف والقمع والفساد. 
بالتاكيد استطاعت الإنقاذ أن تجعل مجتمعنا السوداني المتدين بفطرته أكثشر 
فق أبدلت دينه بتدين شكلي أكثر حدة وعدائية وأقل بساطة وأقل تسامحاء 
مج ما بين المحافظة الاجتماعية المتطر فة والإحباط الشخصي في مجتمع 


3 2 


و 


تسقط بس.. قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني.٠٠‏ 
عليها أن تطبق القانون الساري للأبد «الشريعة». كما أن الإسلام السياسي يرفض 

فكرة الحداثة المحرّرة» ويرفض مبدأ الديمقراطية في حد ذاته -أي حق المجتمع 
فى بناء مستقبله عن طريق حريته في سن التشريعات. أما مبدأ الشورى الذي يدعي 

الإسلام السياسي أنه الشكل الإسلامي للديمقراطية» فهو ليس كذلكء لأنه مقيد 

بتحريم الإبداع» حيث لا يقبل إلا بتفسير التقاليد «الاجتهاد»» فالشورى لا تتجاوز 
أياً من أشكال الاستشارة التي وجدت في مجتمعات ما قبل الحدائة؛ أي ما قبل 
الديمقراطية. ولا شك أن هذا التفسير قد حقق في بعض الحالات تغييرا حقيقيا 
عندما كانت هناك ضرورات جديدة؛ ولكنه الآن يضع الصراع الحديث من أجل 
التغيير الاجتماعي والديمقراطية في مأزق. 


(ب)التطرف الديني: 

م يكن مجتمعنا المتسامح مع ذاته والآخرين يعرف الأفكار المتطرفة وانتشار 
ثقافة التكفير وإهدار الدم واستسهال سفكه إلا لما فتحت الإنقاذ هذا الباب واسعا 
فدخلت منه فتنة التطرف وكل شرور الظلام. 

لكن ما هو التطرف؟ هو الخروج عن القيم والمعايبر والعادات الشائعة في 
المجتمع وتبني قيم ومعايير مخالفة لها. 

لقد تنامى تيار الإسلام السياسي والتطرف الديني بالسودان وبلغ ذروته 
بمجيء الإنقاذ إلى السلطة. وذلك أن الإنقاذ أسهمت بطريقة واضحة في تحجيم 
الثيارات اليسارية بلا استئناء وتضييق الخناق عليها ني الحياة العامة وتشريد 
كوادرها بالفصل عن طريق الصالح العام والملاحقات الأمنية الشرسة لقياداتها 
ونشطائها بل اتبعت فعلها هذا بحملة لاتقل عنه ضراوة داخحل الجامعات 
والمعاهد العليا فأسفرت هذه الحملات الشعواء على حمل الكثيرين للهجبرة 


ظ تسقط بس.. قراءة ' الوعي الثوري للشباب السوداني... 
القريب العاجل كنتيجة حتمية لطغيان حماسها الديني على بصيرتها السياسية. 


' لأن القراءات التاريخية تؤكد بشكل قناطع أن من يستتقل الندين فى ١‏ 
والاستحواذ على السلطة وإذلال الناس غالبا ما يسقط 


على «أم رأسه) 00# 
١‏ من الشواهد التاريخية الدالة على صدق هذا الادعاء سقوط (كهنة آمون) | 
كانوا يستبدون بالمصريين ويلتهمون فى بطونهم ما يقدمه الشعب المصري 
اليب خاطر كهدايا وعطايا وقرابين إلى الآلهة بقصد التقرب منها! ومنها سقويل 
اش اليهود؛ بعد تقديسهم (التلمود) الذى ابتدعوه واستوحوه من تعاليم النوراة 
رالعهد القديم وفصلوه بما يتناسب مع شهواتهم وأطماعهم. ومنها أيضا سقوط 


الكنيسة الأوربية في قبضة قيم الحرية والعدالة بعد أن ظلت تسيطر على المجتماع 
الأوربي طوال فترة العصور الوسطى. 
ْ نبتة السوء: 

كما أسلفنا فقد اسيخدمت الإنقاذ الدين اسبغدانا نيا نوا داف إن ١‏ 


امباشر كد اعاتها السياسية مع أبناء جلدتها في «جنوب السودان »وأحيانا وقودا 
/ شعال حروبها التافهة. فدكرت وعربت وقثلدت وشردت وأفسدت وفلسنت 
» حتى صارت انبتة السوء» التي أفسدت حياة 
امتهم . 
لقد جرى اخثتر اع ,١‏ سبلام السياسي الحديث في الهند على يد المستشر قين 
: مة يعد البريطا شير به المو دودي الباكستاني. وكان الهدف هو 
0 12 مل فل ذولةغيسإنسلامية- 
ُُ نو 9 ٠ ١‏ 

ظ ا فصل بين الدين 

ةالحاكمية لله 


السودانيين» وامتهدت 


يي / 05 


تور 
0 


تسقط بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 
/ لا يختلف عن اثنين إما باحث عن الهجرة وإما وحيد وغريب لا يقوى على فعل 
شَىَ فاليد الواحدة كما يقول المشل السوداني «لا تصفق». وأما الصوفية فقد 
أضحت مظهراًلا يعبر عن جوهر ألا ١١ ١!‏ لين الذين ضربوا أمقلة أسطورية 
في الزهد والورع'". 
أنماط التدين والتطرف في عهد الإنقاذ: 
بلغت أقسام التدين في السودان في عهد الإنقاذ «عشرة)”" فهنالك التدين 
المعرفي (الفكري)» والتدين العاطفي (الحماسي»» والتدين السلوكي (تدين 
العبادة)» والتدين النفعي (المصلحي».» والتدين التفاعلي (تدين رد الفعل)؛ 
والتدين الدفاعي العصابي؛ والددين المرضي (الذهاني)؛ والتصوفه والتدين 
. الأصيلء وأخيرا التطرف ويعني الغلو في جانب آخر أو أكثر من جوانب الدين بما 
. يخرج الشخص عن الحدود المقبولة التي يقرها الشرع ويجمع عليها علماء الدين 
ويمكن تقسيم التطرف إلى ثلاثة أنواع: ! ش 
أ- التطرف الفكري: حيث يصعب النقاش مع هذا الشخص حول ما توصل 
ظ إليه من أفكار ويتعلق على فكرة فلا يقبل فكراً أو رأياً آخر. | 
٠‏ ب- التطرف العاطفي: وقد يكون التطرف في مجال العاطفة حيث تصبح 
نواطف الشخص كلها متركزة على الجوانب الدينية ويصبح شديد الحساسية ‏ 
هذه الناحية شديد المبالغة في الانفعال بها. 


ج- التطرف | 


لشاخض يبالغ مبالغة شديدة في أداء | 
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تسقط بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 
الدينية الظاهرية بما يخرجه عن الحدود المقبولة شرعاً وكأن هذه الشعائر هدف 
فى حد ذاتها لذلك نجد أن هذه الشعائر تخلو من معناها الروحي بل إن التطرف في 
مجال الفعل قد لا ينتهي عند حدود تصرفاته الشخصية؛ بل يتجاوز ذلك إلى 
مجتمعه؛ فيقوم بإلزام الآخرين لكي يسلكوا مثله وإذا أبواذلك ربما يقوم 
بالاعتداء عليهم. 

أسباب ودوافع التطرف: 

يرجع التطرف في جذوره إلى عدة أسباب أهمها ما يلي : 

(أ) يعتمد التطرف على الأيديولوجيات المتطرفة التي ترفض الاعتراف بقيمة 
الآخر المخالف وكرامته. وقد ساعد نظام الإنقاذ على تأجيج ثقافة العنف 
والتعصب بل ضاعف من دعمه للجماعات المتطرفة. وذلك من خلال تعاطفه مع 
تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن الذي وضع الأسس التنظيمية لجماعة 
(بوكو'حرام) التي تنشط الآن في نيجيريا وبعض الدول الإفريقية. 

ومن خلال «المؤتمر الشعبي العربي» الذي أسسه حسن الترابي عام ١14١م‏ 
والذي لعب دورًا هاماً في دخول الحركات المتطرفة إلى السودان خاصة 
الجماعات الجهادية الأفغانية والباكستانية . 

بل إن هناك تقاربًا فكريًا بين الإنقاذ وداعش والدليل على ذلك قدرة داعش على 
ا ترحيل أعضائه من السودان ء إلى ليبيا والعراق وسوريا في وضح النهار وبالطبع لا 
ْ يمكن أن يتم له ذلك بدون علم الحكومة . 
ظ (ب) الافتقار إلى وجود مرجعيات ديئية موثوق بها : ونرى هذا في الخطاب 
لع سسب ال ا 00 
خاطتة . بعيدة عن سماحة الإسلام و ان التي : المحبة 


الع 
رسي ا رك 


يبو و7 ني 


تسقط بس.. قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني... 
امطنزوا جسديهما بالذخيرة الحية وتكفلت الثقوب التي أحدثتها المقذوفات 
النارية بتدوين أسمائهما على قائمة ضحايا التطرف الديني بالسوذان. 

خلية السلمة : 

لايختلف اثنان أن الصدفة وحدها ولاشيء غيرها هي من قاد اشرطة 
الإنقاذ؛ إلى هتك استار وكشف أسرار ما عرف بخلية «السلمة» التي أدت إلى توالى 
سقوط بقية المقرات والمخابئ بأيدي الأجهزة الأمنية كتفاحة ناضجة فتوصلت 
إلى مخابئ الأسلحة التي تخص الجماعات المتشددة بسوبا شرق والحتانة في 
اعملية مجانية ؛ أسفرت عن اعتقال (51) متطرفا. 


بدأت قصة «خلية السلمة» في ١١7‏ أغسطس 7٠٠1م‏ عندما انتبه السكان بحي 
السلمة جنوبي الخرطوم على دوي انفجار اعتقدوا للوهلة الأولى أنها «أنبوبة غاز) 
فسارعوا إلى المكان لاستجلاء ما حدث ولتقديم المعاونة اذا تطلب الأمر ذلك. 
لكنهم فوجئوا بثلاثة شبان في مقتبل أعمارهم يهرعون لخارج المنزل ويحاولون 
بشيء من العجلة إيقاف إحدى سيارات الأجرة «أمجاد» لإسعاف مصابين داخل 
المنزل وبحسم منعوا أي شخص من الدخول إلى المنزل أو معاونتهم على إسعاف 
| زميلهم المصاب إلى المستشفى. هذا التصرف الغريب حمل البعض إلى الاتصال 
بشرطة النجدة وإبلاغهم بالأمر. وعلى الفور خفت دورية تابعة للشرطة إلى المكان 

ظ وقامت بإسعاف المصاب واقتادت آخرين كانوا بالمنزل إلى قسم الشرطة للتحري 
في الواقعة. عناصر الشرطة التي اقتحمت المكان هالها مارأت داخل المنزل 
المتواضع حيث عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات التي صنعت بطريقة 


عنام عل نح دار اللي اا الى 
الحمسة عل أرضية ليان اللي علا | لاا 


ْ مض سارفة إترجنها ليخن يدع كاده البقابادي اسفرعن ستولا 


بدائية مخبأة داخل جوالات» كما وجدت أن المنزل مظلم شيئا ما حيث كان الرقم 


تسقط بس. . قراءة يذ الوعي الثوري للشباب السوداني... . 
رصاص التطرف!": 
في ظهيرة الجمعة ١‏ فبراير 995١م‏ حدث في مسجد الشيخ أبوزيد بالثورة 
الخارة الأو لى. شيئا لا يمكن تصديقه؛ لأنه لم يحدث من قبل على الإطلاق. فائتاا 


الجميع الشعور بالصدمة والذهول من هول النبأ فقد تعرض مسجد الز 
التاريخي لجماعة انان السية المحمدية الشيخ أبوزيد محمد حمزة لهجوم : 


)0١( /‏ شخصاً بين قتيل وجريح. 
وبعد سبعة أعوام على حادثة «مسجد أبي زيدا وبالتحديد يوم الب 208 
مم الموافق ١١7‏ رمضان خرج متطرف آخر يُدعى اعباس الباق 
3 قية كلاشتكورف هاجم بها بوحشية المصلين أثناء أدائهم صلاة النرار 
جد أبوبكر الصديق بالجرافة فاستحال هذا المنظرف الم 


المسجد إلى بركة دماء وكومة أشلاء ممزوجة بصراخ ال 
الآخزين قبل اغماضة الموت الأخيرة. فكان حي | 


٠‏ الج لعي قبل أن يقال الب 
وفيما يشبه الامتداد لخيط «الدم الإنقاذي» امتطى أرب 
الطرفين يمون لجماعة «أنصار التوحيد» سيارتهم واء 


5 ن السنة بالعام /ا١‏ 0 "م وخرجوا يبحثون عن ضحية جديدة 7 "1 
ا فو وميم القدر أو الحظ اليازن الدبلوماسي الأمري يكي جون ما 
ولتم ما رحمة إلا )١5(‏ ثا 


0 


تسقط بس.. قراءة بخ الوعي الثوري للشباب السوداني... 


' كشفت خلية «السلمة) 


عن تطور نوعي رضنا ا[ 
توى التكنيك على الأقل حيث اخذوا في التوسع في الاستفادة من النق: 
نا كا دكين حاسة عي صخ الس ولتامل ع ال 
ظ نترنت الأمر الذي قادهم فيما عل 1 زيادة الاتصال بالعالم الخارجي 
أ5 من الذين سبقوهم في هذا | 


5 
تلك 
ينك تلك الفترة تصاعدت موجة م وسط الشباب السوداني خلال 
لمات ا برا عا يي او 5 لي ا | 


مصاٍ اسك و 
وعيا بالغ الأممية في مسيرة التطرف الديني في | 1 
اق الفرد والأسرة إلى محاولة فرضه بالناروالدم ول 
حا بمدرسة «العمل المباشر» التي أبرز منظر )ا 
ْ دودي والمصري سيد قطبء ومفادها بأنه ل يتبقٌ 
هباشر وتغيير مايراه منكرأ بيده. 
يه الدندر؛ 


في عام "١ ١1‏ تم القبض على ( لال مسكر مدي | 
لل للجهاد ضد الات الفونيةالتركذة 


ة فيها عوقا ' ا 
4 باخلية الدندر» نسبة | 


بع جنوب شرق | عن 


ورالتطرف: وت لله 


مقط بس.. قراءة ل الومي الثوري للشباب السسىا . تسقط بس.. قراءة * الوعي الثوري للشباب السوداني. .: ١‏ 
لقادة التطرف بالسودان» سواء | 506 5 | 
: الحقيقة أن خطاب الإنقاذ بشكله الحالي والماضي قد ساعد كثيراً في تفكيك 


فقد كانت السعودية القاسم المشترك الأعظم 
العبار انها صغاراً ديافعين: أو بتلقي الغلة 01210400903 فعلى سبيل النْسب الاجتماعي في السودان حتى صار الشعب السوداني الموجود الآن ليس هو 


دال: قد الخليفي من ١‏ ةمحجياً لإغراء أحد المواطنين السودانيين ٠١‏ الك رم تون 

المثال؛ قدم الخليفي من السعودية مستجيبا الإضر 0 00 لشعب السوداني الذي كان قبل نظام الإنقاذ فلقد انقسم وتقوقع في القبلية 

من منفذي عملية اغتيال الدبلوماسي | ميركي كانوا في ١‏ (المنطقة وتفكك اجتماعيا بشكل عا 0 

في الجريمة الضابط مهند عثمان يوسف عاش هناك 8 8 3 
١ 4‏ 

التوحيد التي نفذت العملية أيضاً عاش 


الذي التقاه هناك وثلاثة 
السعودية» والمدان الثالث 
قبل أن يعود إلى السودان» والمهندس 
فتوى الاغتيال بوصفه أميراً لجماعة أنصار 
هناكو المدان الثالث عبد الرؤوف أبو زيد 


1 : يخفى علينا أن نظام البشير يقوم علي ركيزة أساسية هي «سياسة فرق‎ ١ 
7 فيو وديني وجهوي؛ حيث جعل البشير أكثر من ثلث سكان السودان كفار‎ 


تلقى تعليمه هناك. وهذا يعني أن 


التطرف في السودان ارتبط بالجماعات المرتبطة بالأفكار الجهادية التي نه 
شعارات «فلترق منا ومجادتهم نصرة لدين الله وتقربا له. 0 


العالم إلى فسطاطين فسطاط الكفر وفسطاط الإسلام؛ تحت 
بل أله حول مطالب السودايين في إقليم دارقور من إطارها الشاؤي رالا | 


الدماء» فلترق منهم دماء» فلترق كل الما : 
(ج) العنصرية: الغدالة إإلي صراع بين ازرقة وعرب:» كما قتل المواطنين السودانيين في اذال 
كجبار وأمري' لأخبم رفضوا #بجيرهم قسريا وطمس حضارتبم التي تو 


ا لل مخينة تاعس المسعرة فى السوداة يت 


مع مجيء الإثقا :. ١‏ 
بعورة قبيسة وسيطلرت علي كثير من مفاصل البحياة في السودان خاصة في ين الالال وأصالة السسواد الال 00 
رميات السودانية وتعذيبهم دون غيرهم وغيرها من عمليات الاختفاء اله 


قائمة على الاعتداء الاثني والقبلي. 
عاما يستهدف كل شرائح 
وجبال النوبة. قصد الإنقاذ 


غتصاب والاغتيال والعنف اللفظي والشتم والسب. 


لات الإسد ين عن نا لال يقل ميات الماده بن سج 
1 ا ا 5 32 00 0 ١‏ 
لع الشعب السرداني وه ا 


النزاعات حيث ظهرت حالات 
وقد استمر خطاب الإنقاذ العنصري قرابة الثلاثين 
المجتمع السوداني خاصة أبناء دارفو روالنيل الأزرق 
ل كيك اليج الالمشساض للشهب الت ٠...‏ يماي 
دمر لوطي كل كرسفام الإعلاية سوست لاا 07000 
المخطاب العنضري الذي يأتي غلى شاكلة من أبن انت؟ وما قبيلتنك؟ وما علاقتك 
بالأسرة الفلانية؟ وماهودينك...الخ. 


0 
ال 


5-6 


يسبب 4/7 


تسقط بس. . قراءة ل الوعي الثوري للشباب السود 


تسقط بس. . قراءة 2# الو الثوري للشباب السودا 1 
المواطنة التي تتساوى فيها الحقوق حتى وإن تقاصرت خريطة السودان مابين 
بل أولياء وحسجو المسل وتوت كل هذا ستوقة يكو إل هكيك لدو السودانية 
طالما بقيت الإنقاذ علي سدة السلطة. 

بعض بمارسات ر موز الإنقاذ العنصرية': 


الحزب المؤتمر الوطنيء ووالي شمال دارفور الأسبق موجهاً كلامه إلي ساطع 
: 8 (المجني عليه)؛ والقيادي بتحالف قوى الإجماع الوطني لسار ! ابي 
ناد تدر تعس دارقور» زاقضها الاختلازالنةومشرح الجزيمتةا: | 
بيدان الشرقي الذي تبثه قناة أم درمان. | 
3 في أكتوبر 11١1م‏ اتبمت نائبة رئيس المجلس الوطني «عائشة مه 
كٍ رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان «عبد الله علي مسار» بإثارة العنصرية دامل 
ات المجلس الوطني ضد سكان الولاية الشمالية» وقالت إن مسار كان وال 
ل ويعلم البؤس الذي يعيشه مواطن ولايات الشمال. ١‏ 
3 في يونيو من عام "٠14‏ وقعت جريمة عنصرية » داخل محطة وقر 
اأشتاره المعتدي فيها فعثمان الزين) نائب أمين الحركة الإسلامية و١‏ | 
. الإسلامية التعاونية يسناره ووقائع الحدث كما يلي: قام الضحية لمارا | 
داني» الحاج رحال بصفته عامل محطة الوقود مكان الحدثء بإيقاف || 
ان الزين» » لأنه تخطى صف المنتظرين لخدمة المحطة» فصعد الج 
ء' الإشهار)؛ ثم خاطب الناس قائلا: «متى أتى النوبة من || 
|4؛ وفي رواية أخرى ليتسلّطوا عليناء ثم واصل الإهانة والتحةو 
انه أن يدهس الاج «رحال تيه بسيارته في لحظة لأن رحال / 
ى له قيمة وان شركته يمكنها دفع القيمة أن وجدت). 


الطبيب» القبادي بالمؤتمر الوطني في سبتمبر 
5 .فاكاشن شعلا ل نت اد ناا ' 


لدينا في الممنوات الأخيرة؛ عدة جرائم عنصرية مشهورة ومشينة» ل نسيع > 
قبل مجيء نظام الإنقاذ الذي خرج من عباءة الحركة الإسلامية» في الأسطر القليلة 
القادمة سنتعرف على الدوافع المباشرة وغير المباشرة لملاسات كل 'حدث» 
ونتعّرف على الخلفيات الأثنية للجناة. 


-١‏ لعل اقبح هذه الجرائم واشهرها أحاديث زعيم الجبهة الإسلامية القومية 
الراخل الدكتور «الترابي» عن أبناء غرب السودان بالغمز واللمز وأحيانا بالقول 
الصريح المباشر. 


لات في مدينة الرياض العاصمة السعودية» وقعت في عام ١1‏ ٠م‏ جريمة 
لقاء «الجاني» برابطة أبناء الشمالية بالمملكة العربية 


غضرية وذلك أثثاء 
ار 0 
دفاع نظام الانقاذ آنذاك »غاضبا على المجني عليهم تأهالي غرب السودات 
بالجملة» قائلا رداً على تساؤل: (أما مسألة استجالاب الحكومة لخمسة ألف 
مصري وتوطينهم في الشمالية غير صحيح وحتدى لو افترضنا أنه صحيح أيه 
لد جلة؟ ما ياهو غرب السودان فيه ثمانية مليسون من غترب أفريقبا .. أيهم 
أفضل ؟) ‏ 

-_- وفي سبتمبر عام ١1‏ لم 


قال لواء طيار «م/ عبد الله صافي النور» القيادي 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... 
خارج الولاية في وظائف وزارية وإدارية؛ وقد أشار في مقاله إلى ولايتيّ الشمالية 
وخبر النيل. 

/ا- في شهر نوفمبر 1514م) وقعت جريمة عنصرية مسرحها فضاء اسفيري 
«مجموعة واتس آب»» الجاني فيها #عمر تاتاي»» نائب سفير السودان لدى 
الكويت» والمجني عليه السيد «أزهري الزاكي! القيادي البارز بالحزب الاتحادي 
الديمقراطي الأصلء ووقائع الجريمة تقول أن الجاني نعت المجني عليه بأنه 
(فلاق ساكت ولا علاقة له بنهر النيل) أثناء مشادات كلامية بينهما. 


تسقط بس.. قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني.:٠‏ 


منضمة الجنانات النولية» في سابقة ما كان يبق ليا أن تحدث في المتودان لو لا 


وجود هذا «الرئيس الجنجويدي» وذلك لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضاه 
الإنسانية وجرائم إبادة جماعية. 
أما على الصعيد الاقتصادي فقد تحولت حياة أهل السودان إلى جحيم. حيث 
تدهور الوضع المعيشي للغالبية الساحقة منهم حيث اختفت الطبقة الوسطى 
تماما وأصبح السودان طبقتين طبقة حزب البشير وطبقة عامة الشعب. إضافة إلى 
تدهور الزراعة التي فيها حياة السودان وقوته وعزته حيث اهار مشروع الجزيرة 
الز راعى أحد أكبر المشاريع الزراعية في القارة الأفر: يقية. ونتيجة لذلك أصبح 
لشو دان البلد الذي يمثل سلة غذاء العالم) يستورد حتى الخضروات من الخارج. 
لكل هذه الأسباب يمكننا أن نقول وبكل ثقة أن هذا الرجل لا يملك قلبا أو 
رحمة وهذا ما يميزه عن سائر الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم السودان» فهو «قاتل 
وسفاج وسفاك دماء». فقد كانت أبشع جرائمه وأشدها قسوة تلك التي وقعت في 
شهر «رمضان» شهر الرحمات والغفران عندما أقدم على إعدام ثلة خيرة من أبناء 
السودان نذروا أنفسهم للعمل في القوات المسلحة فذبحهم كبهيمة الإنعام وأخفى 
قبورهم إلى يومنا هذا. ثم توالت جرائمه الببشعة في حق الشعب السوداني إلى أن 
1 إلى أفظعها وأندلها وأبخسها وهي «فصل الجنوب» وممارسة «التطهير 
العرقي» في حق أهلنا في دارفور. 
جرائم البشير: 
التصفيات والاغتيالات الجسدية : 


ع 7 ان اليد دان 7 3 سمة أخرى 


لبعض الشخصيات السياسية الشهيرة وةالطلا 4 


تثت ١‏ جد 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السودانى. 


1) 


سفاح الإنقاد 


9 


الحقيقة أن "سفاح الإنقاذ؛ البشير هو المتهم الأول ني كل الخراب الذي حل 
بودان وأهله وهو من صنع الأزمات التي عشناها ونعيشها الآن. فهو الذي 1 
في الجنوب وهو الذي حول «قطاطي» دارفور الآمنة إلى رماد تتناقله وسائطا 
إعلام وهو أول من انتهج سياسة العنف والتهجير ضد المدنيين الأبرياء العرل 
"من سلاح الإورادة. 


فهذا السفاح قد اغتصب «بليل» السلطة الديمقراطية في السودان فأدخل 0 
نهارها. فقد ادعى «بيان انقلابه» أنه جاء لإنقاذ البلاد من التردي الث 

دهور المريع الذي انحدرت إليه في جميع المجالات. 1 
السؤال هل أنقذ (البشير) السودان مما كان يعانيه؟ فلننظر إلى شكل الب 
ور ثلاثين عاما على قيام تلك الشورة المزعومة؛ فقد فقدت البلاد 


بها الجغرافية بانفصال ال لور قبل ب يينوارد في عام 373١١١‏ 1 
أغلب ثرواتنا الطبيعية فقدت السودا 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني. 


بيرة وبارزة في الحياة السياسية السودانية. 


-١‏ إعدام رجل الأعمال بجدي حجوب: 
ولد رجل الأعمال مجدي محجوب محمد أحمد في يوم 5 1 نوفمبر سنة |١404‏ 
لخرطوم (؟» لعائلة ثرية» فوالده المليونير محجوب محمد أحمد» وعمها 
إل محمد أحمد وزير الخارجية الأسبق. درس المرحلة الابتدائية والمتوسيآ 
بدارس الخرطوم. تلقى تعليمه الثانوي بمدارس كمبوني بالخرطوم. ثم 
بطانيا لإكمال تعليمه الجامعي وتحضير درجة الماجستير في هندسة | 
إكماله لدرجة الماجستير بمعهد «ساوث هامبتون» للدراسات العليا بلند١‏ 


0 


دان عام ١9187‏ إثر علمه بنبأ وفاة والده. ا 


تبدأ قصة «مجدي» عندما تم اعتقاله في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر/ تشرين 
أني عام 1444» في إطار حملة الإنقاذ ضد «الإتجار بالعملات! ني الوا 
سوداء؛ والمفارقة أن المبلغ الذي اعتقل بسببه مجديء طبقا لإفادة أد 
الاح كرار اعضو مجلس قيادة انقلاب الإنقاذ؛ كانت في حدود اعشم 
زا خلفها والده في خزينته بالمنزل» وهي أموال ورثة ( يتم توريثها سآ 
ودة جنيع أبناء المرحوم من مهجرهم, وقد كان الشهيد مجدي هوأ 
اللمرحوم من الذكور الموجودين بالسودان. من أجل هذا المبلغ 
ظ يت أمام «محكمة عسكرية»! ١‏ زَلِبة في الجمعة الأخيرة م 1 
9 أصدرت ضده -« 3 الموت». وعلى | 


010 1 


2257 
اللا ا 500 


.تسقط بس.. قراءة ب الومي الثوري للشباب السوداتي.  __‏ لل ١‏ ل تسعط ان الوص اتثوري للشباب السودائي. 
أن إعدا كان خطأ م٠‏ أخطاء الإنقاذ؛ وأشار إلى أنه ليست له مسؤولية ب ةعاحلة ١‏ 
ن إعدام مجدي كان خطأ من لإنقاذ؛ وأشار إلى أنه لي كلد 7 يعاجلة استمرت إجراءافيافةا! ١.١‏ اليل أضدرت بعدها قرارا بإضدله 7 
حول ما حدث على الرغم من أنه كان وقتها رئيس اللجنة الاقتصادية؛ .وقال في هذا ش أضابطا ورقيب وهم؛ : / 


الصدد «عندما أعدم مجدي لم أكن موجودا في السودان!! ثم بعد ثلاثين شهرا من 2 
إعدام مجدي يصدر وزير المالية الأسبق «عبد الرحيم حمدي' قرارايقضى )60 اسم الضابط 5 
بالسماح بحيازة النقد الأجنبي. وتبقى الحقيقة أن هدف الإنقاذ من وراء «إعدام! |« خالدالزينعل تمر أغريقطيار - - 
رجل الأعمال مجدي محجوب. رسالة موجهة إلى (رجال الأعمال السودانيين) 0 سماد !ضرم بلول | د لماه مد 
لفتح الطريق أمام تجار آخرين لهم ارتباطات بالنظام هم « تجار الجبهة الإسلامية |2006 ن إدريس بلول تنة 


القومية». | حسين عبد القادر الكدرو | لواء ١941|‏ 


ا 
|الرصيلا 00 


السودانية» اعتقل عام 0١‏ وبحوزته حوالي 44 ألف دولار مع شيكات بمبلغ 
٠‏ دولار» وشيك آخر بمبلغ ١0١‏ دولاراً و10 ريالاً سعودياًو' 84 جنيهاً | 


الدفعة 


6 


1-2 
ع 
6 


ل 


مه 00 
1 


مصريا. 

تعرض «جرجس! إلى إهانات بالغة وتعذيب قاس خلال فترة اعتقاله» كما 
تعرض لضغوط نفسية رهيبة» حيث كان يستدعى عدة مرات على أساس أن ينفذ 
فيه حكم الإعدام لكنه يعاد إلى زنزانته. إلى أن أعدم فجراً في سجن كوبر في فبراير 
(شباط) .114٠‏ بتهمة تخريب الاقتصاد الوطني وخرق قانون التعامل بالنقد 
الأجنبي ومما قاله صلاح كرار حول هذه الواقعة: #يقينا أن مجدي وجرجس لم 
يكونا من تجار العملة نحن كنا نعرف جيدا من هم تجار العملة!!. 


ا 


١46١ 


نشقلا 


ا 


-٠‏ ضباط حركة 7 رمضان: 
في أبريل من عام ١9194٠‏ فشلت اثورة الي 
ضباط ١8‏ رمضان بقيادةا 


39 


تسقط بس. . قراءة #4 الوعمي الثوري للشباب السوداني. .. 


تسقط بس.. قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني... 


ف كانت الأحكام كما يلي: 
:-١ : :‏ النقيب محمد الهادي إلياس - السجن ١6‏ عاما والتجريد من الرتبة 
٠‏ | الفاتح أحدالياس | رائد سم بسع لك والطرة يسن الغدمة. 
الفاتح خالد خليل رائد مد م 120 الرئه مسمدكقم مسموة النكي ,البس ل أنه مسيوات وفنا ' 5 
رس | | انشع | *" || الرتبةاللسكرية. 
بابكر عبد الرحمن نقد الله 1 رائد ا لس يد ا ”- النقيب عصام مصطفى - السجن ثلاث سنوات والطرد من الخد ةُ 
ود | > صلاع الدرديرعة”_| راكد ل الكاملين «التجريد من الرتبة العشكرية: ش 


52 


١‏ - النقيب الأمين عبد الغفار - الطرد من الخدمة. 

5 - النقيب إبراهيم خليفة مزمل - الطرد من الخدمة. 
الرائد حامد علي سليمان - السجن عشر سنوات والتجريد من الرنة 
' والطرد من الخدمة. ا 

لمقدم مصطفى بابكر جبريل - الطر من اللخدمة: 
الرائد سيد أحمد البلولي - الطرد من الخدمة. 

لازم أول حسان النعيم مصطفى - البراءة. 
الأَزم عمر عثمان محمد الموض > البراءة 
نيد صديق مهاجر ! 


.عبد السلا - 


0 


الشيخ الباقر الشيخ 


1٠*‏ | سيد أحمد صالح النعمان 


1 
0 


1 


2 
5-9 * 


0 
5 ل 
01 


معاوية يس على رائد 57 


أكرم الفاتح يوسف 

: 03 5 

5 

ليد إلعلقم حفس كهير 
48|] حسنٌ محمد إسماعيل رقيب أول 
لكن حالة الهلع والخوف التي أصابت | نقاذ ب 


يم 
© 


3 
1 


َ- 
ع 


وال ؛ 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني.٠.‏ 


تسقط بس.. قراءة ## الوعي الثوري للشباب السوداني..- 
أهداف حركة 18" رمضان اا لمجيدة: 
-١‏ إعادة الحياة الديمقراطية في السودان. 
؟- الغاء كافة المراسيم الدستورية الصادرة عن السلطة العسكرية منذ 
الثلاثين من يونيو .١9/9‏ 
-٠‏ إقرار وثيقة دستورية تحدد هياكل الحكم الديمقراطي تؤكد على مبادئ 
كفالة الحر يات الأساسية واستقلال القضاء وسيادة حكم القانون. 
4 - الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية. 
ه- استقلال مؤسسات التعليم العالي ومراكز البحث العلمي. 
+- استقلال الحركة النقابية وبقاؤها موحدة وديمقراطية. 
/ا- قومية القوات المسلحة والشرطة والقوات النظامية الأخرى؛ والخدمة 
/ العامة وأجهزة الإعلام و حمايتها من التدخلات السياسية. 
- انتهاج سياسة خارجية تؤكد السيادة الوطنية وتقوم على رعاية المصالح 
المشتركة وحسن الجوار وعدم الانحيازء وتناصر قضايا التحرر وتناهض 
الصهيونية والتفرقة العنصرية. 
4- إعلان شرعية الأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات والمنظمات 
الجماهيرية. 
- حرية الصحافة والسماح بإصدار الصحف القومية والحزبية. 


-١١‏ إطلاق سراح جنيع المعتقلين السياسيين» وإعادة المفصولين تعسفيا 


بعد ٠‏ "ايونيو ١989‏ إلى مواقع عملهم, 


١‏ - العقيد بكري حسن صالح 
؟- اللواء محمد أحمد مصطفى الترابي 
-٠‏ العميد كمال علي مختار 
- العميد عبد الرازق الفضل 
ه- العميد حسن عثمان ضحوي 
أجازت هذه اللجنة الإجراءات ورفعتها إلى لجنة الأمن والعمليات التي 
اتخذت مقرا لها في مكاتب وزارة الدفاع؛ وكان تشكيلها كالاتي: 
-١‏ اللواء الزبير محمد صالح - رئيسا 
؟- اللواء إبراهيم نايل ايدام - عضوا 
و اللواء التجاني آدم الطاهر -عضوا 
4- العقيد بكري حسن صالح - عضوا 
ه- الرائد إبراهيم شمس الدين - عضوا 
- اللواء فيصل أبو صالح (وزير الداخلية) - عضوا 
- الدكتور حسين أبو صالح (وزير الخارجية) - عضوا 
- السيد علي شمو (وزير الإعلام) - عضوا 
4- مدير إدارة الاستخبارات العسكرية - عضوا 
-٠‏ الدكتور نافع علي نافع (رئيس جهاز الأمن) - عضوا 
وافقت هذه اللجنة على إجراءات مبجا به |( بة الأو لى و إن الحكم 


11 محاكمة المسؤولين عن الفساد بكل أشكاله أمام القضاء. 
-١ 3‏ نزع سلاح الميليشيات. 

من فظائع الإعدام: 

جرت محاكمة عاجلة للضباط؛ وتشكلت لهم محاكم (صورية) وبالتا, 
9 من المحكومين سوى بدقائق معدودة تم خلالها تلاوة صحيفة الاتها 
ل المتهم (هل أنت مذنب أم غير مذنب) وترد المحكمة بأنها وجدت | 
وعليه تصدر حكمها بالإعدام رميا بالرصاص وقد تمت المحاكب 
ن الحربي ب (كرري) بواسطة كوادر الجبهة الإسلامية القومية التي ' 
ارة الاستخبارات محكمتين إجازيتين لمحاكمة المجموعة الأول و 
ضابطاء وكان تشكيلها كما يلي: 3 
ة الأولى برئاسة: : 


العقيد محمد الأمين شمس الدين * 
عقيد محمد الطيب الخنجر - عضوا 

ل إبراهيم محمد الحسن - عضوا 

الثانية برئاسة: 


يد محمد علي عبد الرء 


1 ا 


تسقط بس. . قراءة ا الوعي الثوري للشباب السوداني. 


رفع القرار إلى العميد عمر البشير رئيس مجلس قيادة (الإنقاذ) وصادق عليه. 
مت جميع تلك الإجراءات والمحاكمات في غضون ساعتين فقطء سيق بعدها 
داء إلى الدروة. 

يذ الإعدامات: 


حوالي الساعة الرابعة إلا ربع صباحا تم تجهيز (موكب) من السيارات تنحث 
ب العقيد الهادي عبد الله (نكاشة) وإدارة الاستخبارات العسكرية لترحيل 
1 إلى السجن الحربي بكرري. ئْ 
أشرف على ذلك التجهيز والتحضير كل من: , 
العقيد عبد الرحيم محمد حسين. : 
| العقيد ترق سن صالح. 

الرائد إبراهيم شمس الدين. 

ب محمد الأمين. ' 

سجن الحربي مكان قراءة الأحكام, والتجهيز للإعدام. إذ + 
7 اءة الأمر عليهم؛ واخذوا إلى خلف السجن الحربي لي/ 
وتم تنفيذ الإعدام عليهم رميا بالرصاص. 


تلك الإجراءات والأعمال والتجهيزات والتحضير سوى 
" أن 7 ' | ا 1 


ل 


/ اذى 


قنقباب القبدااا 0 تسقظ بس ؛ الواءة ب الوعي الثوري للشباب السو 
الإرهاب والخوف في المجتمع السوداني؛ وسخروا لذلك كل أجهزة الإعلام ماكن تنفيذ أحكام الإعدام: 


المسموعة والمرئية. 32 
لمحاكم أحكاما صورية بالإعدام وتم تنفيذها ف يل أحكام الإعدام نيهم بمنظفتة «الالااانات) وسط هتافات الث | 
5010 ة بالاعدام وتم تنفي 1 : 
كما أصدرت هذ ا َ وسو يكت 1 ى كفاح الشعب السوداني) ثم دفنوا في مقابر جماعية مجهولة الأثار 1 
صدورهاء لأن مجموعة التنفيذ كانت على عجلة من أمرها ف-٠‏ 77-7 72 | أ صدرت لسائق «البلدوزر» بدفن الخندق الذي تكومت فيه + 
النار» تنفيذا لتعليمات الرائد محمد الحاج من أمن النظام؛ ومعه مجموعة مكونة ! . 
من عشرة كوادرء تم اختيارهم بعناية فائقة» يتبعون جميعاً لأمن الجبهة الإسلامية؛ 1 ١‏ 
وكانوا يعملون في ذلك الوقت في جهاز أمن الدولة تحت القيادة المباشرة للدكتور ل حضور المذبحة ذكر أنهم كانوا يسمعون أنينا هنا وهناك من دأ / 
ا طياع اينما كان «البلدوزر؟ يقوم بردمه لكن ذلك لم يحرك شعرة ا | 
اقفين بلا شك أن بعضا من الشهداء دفن حيا!! 1 
2 و ١‏ الى : 1 لخن جد ع 5 2 
الرائد إبراهيم شمس الدين وحرسه المدججين بالسلاح يطوفون على منازل اسر امام يذ وحتى اليوم ترفض وزارة الدفاع إخطار أهالي الشهداء بأ 
(شهداء رمضان» ليمنعوهم من إقامة أي عزاء أو أي مظهر من مظاهر الحزن؛ )!! ولكن يقال تم دفنهم: 


جميع الإعدامات تمت قبل 4/8 ساعة فقط بقين «لعيد الفطر المبارك) ثم ذهب 


بشكل استفزازي لمشاعر الأسر المكلومة. لذلك لم يكن عيد الفطر في ذلك وي الحمير قرب عطبرة. 


العام 2١49٠9‏ عيداء بل يعتبر ومازال منذ ذلك اليوم وإلي الأن واحدا من أسوأ 

الأعياد التى مرت في تاريخ السودان بعد الاستقلال؛ بجانب (وقفة عيد الأضحى ( ْ 

عام 149 عندما وقعت مجزرة العيلفون). فقد كان عيدا مرا باردا إلا عند «قتلة . ا" بتقديم عرائض للمسئولين الكبار بالدولة ووزارة 

الإنقاذ » أما العاصمة الخرطوم في تلك الليلة فقد كانت: لة قبور ذويهم إلا أن كل هذه العرائض لم تجد الاهد 
سم بعنف مفرط!! : 


سبل الأزرق خلف الكلية الحربية السودانية فياك ١‏ ' 


تنام باكية في ثيابها البالية 
لا حركة في الطرقات 

لا أضواء من نوافذ البيوت 
لافرحٌ ني القلوب 
لاضحك في الحناجر 


افق 4 9/1:/ :1949م 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... تسععف بعل 11ب الوه 
حدوك م 000 00 2 هاشم صالح اتاج بسوق لشن وريس لجنةحي الشرط وأمين 
في اليوم المعين تم إخراج طوفين من القوات المسلحة من الفاشر ؤنيالا وقد اوق لجنة مياه الشعيرية وعضو لجنة الحرائق. 

قاد هذه الأطواف المقدم «حسين حامد) والمقدم «بكري سيد أحمد) والرائد «أحمد 

أدم أحمد؛ والملازم شرطة «الشفيع». جابت هذه الأطواف مناطق القوز في خزان 

جديد والشعيرية وتم إحراق عدد 7١‏ قرية من قرى قبيلة الزغاوة فقط. وفي أثناء 

حرق القرى تم نبب ممتلكات المواطنين وذبح مواطن من الزغاوة من الذين 


الثوري للشياب السود 


تت مادبو محمد حماد» تاجر بسوق الشعيرية وعضو لجنة بناء الجامع الكبير 
3 لجنة مياه الشعيرية وإمام مسجد حي الشرطة. 


8- إبراهيم جمعة» تاجر بسوق الشعيرية. 


تفقهوا في خلوة ذم 2 ريب» بشرق السودان وإحراق مواطن آخر برميه في د موسى دفع الله تاجر بسوق الشعيرية. 
«قطية) ملتهبة. ي اليوم التالي للاعتقال أي يوم الثلاثاء الموافق 04/18/ ٠144م‏ وبعد 
ومن ثم توجه طوف نبالا إلى خزان جديد حيث تسم اعتقال المواطنين الآقية 3 الشمس أدخلوهم الخندق المعد لهم وتم اغتيالهم فرداً فرداً عل يد 


زم شرطة «الشفيع» وبنفس الرصاص الذي دفعوا ثمنه كمواطنين خيريين. 
نّ مفارقات القدر أنه بينما كان جزء من القوات النظامية المنوط به تنفيذ 
ال تقوم بحفر المقبر ة الجماعية كان الحاج إسماعيل أبكر (الشهيد الأول) 
ا زملائهم لصلاتي الظهر والعصر. فقيّدوا أرجله وأطلقوا عليه الرصاص 
1 في صلاتي الظهر والعصر. 

هال ودفن هؤلاء المواطنين وكلهم من قبيلة الزغاوة دون أن ب يكتب قادة 
, واحدة بشأنهم؛ بل كانوا يدّعون أن هؤلاء المواطنين على قيد الحياة 
نشاف الجثث بالمصادفة من قبل المواطنين لمّا اعترفوا بموتهم وهذا 
| 0 عله 

: لإجرامي والجبان في هؤلاء القادة: و بعملهم هذا لا يقتصدون 
الشيريين من الا 0ل 5 0 
الخيريين مسن بناء, ة ولكد: يقتلون أبناء السودان فى 


أسماءهم: 

-١‏ الحاج إسماعيل أبكر» تاجر بخزان جديد ورئيس لجنة حي إسماعيل 
أبكر وزئيس لجنة بناء الجامع الكبير ورئيس الغرفة التجارية بخزان جديد ورئيس 
جمعية حى غرب السوق ومؤذن بمسجد خزان جديد. ْ 

-١‏ الحاج نورين إمام إبراهيم؛ تاجر بخزان جديد ومندوب المنطقة في قضية 
تكوين مشايخ الأنفار ورئيس لجنة توزيع المواد الغذائية ورئيس اللجنة الخيرية 

ثم توجه الطوف بعد ذلك إلى الشعيرية حيث تم اعتقال المواطنين الآنية أسماءهم: 


ا -١‏ مولانا بخيت سنين حسنء تاجر بسوق الشعيرية وعضو لجنة بناء الجا 
ظ الكبير ومؤذن بجامع الشعيرية الغربي وعضو لجنة مياه الشعيرية ورئيس مم 

أباء المدرسة الابتداثية ورئيس جنعية حي المستشفى التعاوني. ع 57 
١‏ - محمود سلين؛ وكيز 2 جمعية التعار 


ا 


تسقط بس.. ا الوء 


تسقط بس. . قراءة © الو: الثوري للشباب السوداني. 


حسني مبارك حيث لا تزال أسرار تلك الواقعة المثيرة تتكشف تنكشف يوما بعد الآخر. 
فالحديث عن واقعة اغتيال مبارك في أديس أبابا في "1 يونيو 119105 تجدد مرة 
أخرى قبل ثلاث سنوات بعد إذاعة تسجيل للراحل الدكتور حسن الترابي زعيم 
الوح الجر اوس اوداك 00 2 فين أمربماء 0 نٍ فة ١١‏ عضوًا تم إرسال 4 منهم إلى إثيوبياء وبقي الآخران في السودان» 
العملية+وحتيقة علم الريض لاا درا الاك ور عرس 0 ظل التقارير أيضاً أن الأسلحة المستخدمة في الواقعة نقلت إلى أديس أباباً 
ميغلا للتككهنات طوال عقدين من الزدن» ١‏ لقطوط الجوية السودانية» إضافة إلى أن منفذي العملية كانوا يل | | 
تلك الواقعة الفاشلة تعود تفاصيلها عند زيارة الرئيس الأسبق إلى العاصمة ١,‏ 
الإثيوبية لحضور القمة الأفريقية وتعرض موكبه لعملية استهداف من قبل ٠١‏ 
مسلحين دارت الأحاديث فيما بعد أنهم تزوجوا من إثيوبيات للاندماج في 
المجتمع الإثيوبي حتى يستطيعوا التحضير لعملية الاغتيال؛ التي أحبطتها حراسة 
مبارك بتصفية ه من القتلة» وقرار مبارك نفسه بالعودة إلى المطار خاصة أن 
الشواهد أكدت على وجود كمين آخر في الطريق كان يننظره. وكانت تلميحات 
مبارك آنذاك بأن محاولة اغتياله قد يكون وراءها النظام السوداني ظلت محل 
جدال؛ لكن لم يتم الجزم بها بشكل قاطع إلا أن أصابع الاتهام أشارت إلى «جماعة 
الجهاد الإسلامية» بالتورط في الواقعة والتخطيط لها عن طريق عدد من القيادات 
على رأسهم زعيم تنظيم القاعدة السابق؛ أسامة بن لادن والحالي أيمن الظواهري 
الذي كان يحتضنهم ني هذا التوقيت الرئيس السوداني عمر البشير» وذلك بالتعاون 
مع الجماعة الإسلامية في مصر التي راودتها فكرة استهداف الرئيس على مدار 5 ١‏ 
عاما هئ عمر حكمه لمصر حتى تلك اللحظة. ومنذ محاولة الاغتيال لم يتوقف / 59 0 
نظام مبارك:عن الهجوم على السودان وكيل الاتبامات لهم سواء بالتخطيط ضع . 7 
لمحاولة اغتياله أو حتى على أقل تقدير تسهيل تنفيذها عبن طريق استضافة 
المتهمين في القضية قبل الحادثة وإنشائها بعسكرات تدريب خاضة على أرضها 


بعك. 


فى الرغم من ذلك كان هناك اتفاق مبدئي على أن الجماعة الإسلامية متورطة 
اد ث باعتبار أنها أعلنت عن مسئوليتها منذ اللحظة الأولى وأن الأمر تم 


3 هما سودانية.‎ ٠ 


"1 


ا 


ؤكد فيما سبق أن حرس مبارك قاموا بتصفية ه من العناصر ال 
؛ فيما ألقت المخابرات الإثيوبية القبض على آخرين من المشارك 
م ااصفوت عتيق» وعبد الكريم النادي والعربي صدقي» ونيم البها 
يدام فيما أكدت الجماعة الإسلامية في عهد الرئيس المعزول بم 
الوا على قيد الحياة؛ وحاولوا مخاطبة إثيوبيا من أجل العة 

مدة تجاوزت ال ١17‏ عاماء فيما أشارت تقار 


/ 4 في وقت لاحق. , 


فية عن أن الثلاثة الآخرين الذين نمك 
1 الذي تم أتهامه بأنه العقل المدبر للعملية را 
الذي حاول ترشيح نفسه لانتخابات البرلما 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السو 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... 
علم بمحاولة اغتيال مبارك في نفس اليوم الذي أخفقت فيه بعد إبلاغه من قبل 
نائبه على عثمان محمد طه «بشكل مباشر» عن تورطه في العملية بمعاونة جهاز 
الأمن العام الذي يترأسه حينها نافع على نافع. . وقد كشف الترابي في ذلك 
التسجيلء أن تمويل العملية د تم بمبلغ مالي «أكثر من مليون دولار» أخذه على 
عثمان محمد طه وزير الخارجية آنذاك سرا من الجبهة الإسلامية القومية» مؤكدًا 
على اعتراضه على القرار بشدة لكن طول العهد من متخذي القرار غلبه في النهاية. 
وأشار الترابي إلى أن نائبه لم يرتب لمحاولة الاغتيال بسبب أي دوافع شخصية إنما 
جاءته غناصر من الجماعة الإسلامية وليسوا من الإخوان المسلمين أبلغوه 
برغبتهم في التخلص من الرئيس مبارك علما بأن التحقيقات أثبتت تورط عناصر 
من الجماعة الإسلامية المصرية بقيادة مصطفى حمزة رئيس مجلس الشورى. 
وحول تداعيات فشل محاولة الاغتيال» قال الترابي «عاد إلينا مصريان فيما قتل 
ه شاركوا في محاولة الاغتيال حيث تم صعود الاثنين بعد فشل العملية على 
الطائرة الإثيوبية بأسمائهما وعادا للسودان» واجتمعنا للنظر في أمرهماء واقترحنا 
أن ننتهي منهما حتى يموتا بسرهماء ولكنني طلبت ترحيلهما إلى أفغانستان ليعلنا 
أنفسهما وكأنهما دخلا السودان في غفلة من أهلها' ميقا ارين اشرق 
حدثني بنفسه بعد أن زج بأسمى في التحقيقات المصرية» وأوصم الأمر بي: ولكن 
جاء الأمريكان وأمدوني بكل المعلومات حول الواقعة؛ وبسبب هذه المحاو 
اليائسة فقد السودان #حلايب والفشقة» ودخل قائمة «الدول الراعية للإرهاب". 


لوم تاركا وراه سؤالا واحدا بلا إجابة هو ١‏ من قتله؟) 


. شهداء مجزرة بورتسودان: 
داء بورتسودان هم شباب من هذا الوطن ضحوا بدمائهم من أجل وهل 
الام والرخاء والديموقراطية ويتوافر قيه الخبز والماء والدواء ‏ ” 
ل وينتهي فيه مص الدماء. كانت جريمة قتلهم أنهم كانوا 
العالي وبالكلمة الشجاعة في وجه ظلم وطغيان رئيس حكومة ال 
االمشير البشير»؛ فهم كانوا يناضلون من أجل الأرض والعرض و 1 
والحرية. 
اشهداء بورتسودان» برصاص الدولة في مواجههات لم تزل ملابسسانها م٠‏ 
4 سروس 0 
لى ضبط العدد ولا إعلان رسمي حتى الآن لإشارات أولية نه 
ا ومن تقادم السنوات التي غرت عل نسل نشها 
' لأمر أن نيابة النظام العامة في ولآية البحر الأحمر في ر 
اثونية» للدفع بتهم جنائية ضد «القوات النظامية) || 
انغيوم 19 يناير ٠٠١5‏ وبهذا أطاحت بالبللا 
| الخصوصص. لذلك وزير الداخلية حينها ( 
ي الحقائق في الأحداث ث انتهت إلى تو 
أظلت ست أسر منهنم حتف نارين 0176 : 
عاديا - سد عدبا وحهنا 


قم ون 9 


١ 


"- مصرع جون قرنق: 
دخل العقيد جون قرنق الخرطوم في يوم 4 يوليو من عام ٠٠٠6‏ بعد غياب دا 
1 عاما قضاها بالأحراش والغابات نا من لشليد د دان الجديد. فكان 


تسقط بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... تسيقط 0١ ١١١.٠‏ | الوص الثورتي فلشباب السودم 
الوسيلة»» يطالبون فيها: 0 : 
رسيي / إن فيحكمون بالقصاص عل «نظام القتتل» كأصحاب حق لا يمكن أن يسقط 
ات باستبدال مدير الميناء الذي اتهموه بالتمييز ضد أبناء البجا. السنون وإن بلغت )7١(‏ عاما أو تزيد فليلا: 
ب- تغيير طاقم حكومة الولاية وقيادات الأمن والبوليس بموثوقين من أبناء 2 شهداء سد كجبار: 
البجا. 
ثم تواصلت الاحتجاجات السلمية للتشديد على هذه المطالب والضغط 
السلمي لتحقيقهاء بدعوى الشغب بعثت الحكومة المركزية ليلة 519 يناير بقوة 
أمنية قوامها )7*0٠(‏ شرطيا إلى بورتسودان لحفظ الأمن فخلفوا في غزوتهم تلك 


ااشهداء بورتسودان» الأبرار. 


1 بلاد النوبة عراقة ضاربة الجذور امتندت حدودها داخل مصر عنا 
ل الأول وحتى تخوم ممالك أكسوم في الجدوب الشرقي والغاباد 
ب جنوبا وممالك الغرب الأفريقي. الحضارة النوبية حضارة مدميزاً وذات 
#اوتراث استمرت آلاف السنين أثرت في الحضارة الإنسانية روحيا ودييا 
: 5 هما في مجالات الفنون والمعمار والزراعة والصناعة واستخراج المعادق " 
ثم تزعم «مؤتمر البجا جناح موسى قضيتهم محاولا تأبينهم حتى دون ذكر و 
أسمائهم: رغم أن «موسى» يشغل منصب مساعد رئيس النظام. 

وصل «موسى محمد أحمد» إلى هذا المنصب الرفيع على دماء وجثث «أبناء 
البجا» في عملية تسوية رخيصة مع النظام مثل غيره من السياسيين الذين لا يطيقون 
عبء النضال. فما فائدة المنصب إذن وهو لا يستطيع حتى كشف هوية 
«الشهداء»!! الذين دمهم في رقبته لأنه كان جزءا من النظام وقتئذء لذلك لابد من 
نصب ميزان العدل له بجانب قتلة المؤتمر الوطن يدا بيد حتى تتوقف أرواح 
الشهداء من الصراخ بالظلم وإن غطى التراب جثثهم الطاهرة البريئة. 

أكثر من (117 سنة) مضت وما زالت أرواح شهداء بورتسودان تحتكم إلى ضممٍ 
القضاء السوداني والجهات العدلية تماطل في فتتح بلاغات في مواجهة «القتلة 
فالنيابة العامة ترفض ووزراء العدل يرفضون!! المطالبة المستمرة من اللج: 

العليا لأسر الشهداء التي ظلت تطالب بالعدالة رغم تعرضها لأصناف من التهد 
٠‏ والضغوط ولكنها: لت صائلة ول توائى ف اَعَد القفسيةء» رظلست في 


أثر في شخصية الإنسان النوبي الذي ظل يقدم التضحيات والمثل في 
بي والتعايش مع كافة القبائل التي حلت بأرض النوبة سواء كانت 
ِية وقد أدى ذلك إلى اندماج الكثير من القبائل غير النوبية في 


7 


ف السلمية للنوبيين تجاه الشعوب الأخرى عبر العصور إلا 
وُرواتها المتمثلة في إنسانها الراقي القوي الطموح وأراضيها 
4 | العذبة الغزيرة ومعادنها النفيسة ظلت تلاحقها لعنة 


0 


تسققط بس.. قفراءة 3 الوعي الذوري الخدباب سويد . : تسقط بس.. قراءة بذ الوعي الثوري للشباب السوداني. 

بدأ مشوار إغراق النوبة في مراحل دفع النوبيون خلالها ثمنا باهظا في أرواحهم 
وحضارتبهم فكان إغراقهم الأول في ( 1407١).؛‏ والثاني في عام ( )١111‏ والثالث 
عام (141) والرابع في ( 1174)؛ وكان أشدا فتكا فقد أدى إلى إغراق ١9١‏ 
كيلومتراً جنوب وادي حلفا وترتب عليه تشريد آلاف الأسر النوبية إلى سهول 
ا( البطانة وذلك دون اعتبار لبيئتهم وتقاليدهم وعاداتهم وخيارهم في الموطن البديل 
١‏ 


كما انهم لم يلجأوا يوما لاستخدام العنف ضد الدولة. فهذه هي الإنقاذ 
لا رحمة في كجبار بصورة بشعة ومفجعة وقاسية فقد حصدت بنادق شرطة . 
ربعة أرواح بريئة طاهرة من شباب النوبة وأصابت عشرة آخرين بجرو 
حدث ذلك عندما تحرك عدد من مواطني كجبار للانضمام إلى مجمو 
| المواظتين بمنطقة #اجدي» في مسيرة سلمية ضد التحركات ١١‏ ا 
ا تئناف الدراسات الخاصة بموقع سد كجبارء فأطلقت الشر 
قدْلَ مرتين عليهم مرة أثناء عبور مواطني كجبار إلى منطقة جدي) وا 
با تمركزت قوات الشرطة في منطقة ضيقة بين منطقتي ١اجدي‏ يدا 
حظة وصولهم مجتمعين فأطلقت عليهم الرصاص والغاز الى 
عن ذلك مصرع شهداء كجبار الأربعة وهم؛ 00 
تحمد فقير سيد أحمد. 18 عاماً؛ طالب بالمرحلة الثانوية) وحب 


المشابه للذي اغرق فكان الشتات وكانت القرى المرقمة كبديل للقرى التي 
تحمل مسميات تدل على ثقافة أهلها وكان الظلم في التعويضات عن الممتلكات 
| الزراعية والعينية والأراضي و المساكن التي لم تراع للأجيال القادمة واللاحقة أية 
ظ حقوق. 
وفي كجبار حلت لعنة النيل على النوبيين مرة خامسة فقد خططت حكومة 
الإثقاذ إلى عملية إغراق خامسة للمنطقة النوبية وذلك ببناء سد كجبار) عند 
الشلال الثالث من أرض النوبة الوسطى وحتى جزيرة بدين وبإغراق جديد يطال 
ظ ثلاثة عشرة قرية نوبية. 
ظ ظ كانت فكرة إغراق النوبة مرة خامسة تراود الإنقاذ منذ العام 1147 وتمهيدا 
٠‏ لذلك فقد عطلت عن عمد مشاريع التنمية والبنيات التحتية المنعدمة أصلا «بمنطقة 
ظ النوبة» ونتيجة لذلك تدهورت الخدمات الصحية فصارت المنطقة مستوط: 


يمد عبد الرحيم فرح؛ ٠١‏ عاماًء مزارع؛ لل 
ة شرق فاد (كورتا). , 


الممحمد خير» اما مزارع؛ ل 


اانه 
ْم 


ا . #2 أو ماد 7 ت ١‏ خدمات 2 5 

ؤ | لأمراض الفشل الكلوي والسل والسرطانات بأنواعهاء كما تدهورت لخد د عبد الله أمين: 4 عاماًء مزارع:. 1 
| ال لتعليمية وصارت المدارس طاردة للتلاميذ وبالتالي هجر السكانا لمنطقة وعلٍ ل 1 
ا عطلت الحكومة بناء الطرق المعبدة والمطارات ومد الكهرباء والمياه النقية؛ وزا 55 لنن دنا 


الطين بلة بناء خزان مروي وما ترتب عليه من آثار بيئية سيئة تمئلت في زيادة وتا 
«الهدام وإغراق بعض الجزر واضمحلال منسوب مياه النيل مما أثر على امسا 3 


المرروعة وعلى أشجار النخيل» لنى تمثل) : بل النوية. يلا 


تسقط بس. . قراءة # الوعى الثوري للشباب السوداني. 


. لة ومغرياتهاء لم تكن الأولى ولا الأخيرة في سلسلة جرائم «المؤتمر ْ 
المتو اصلة ضد كل الشعب السوداني؛ كما أنها ليست «الأبشعافقد 
رِ ماهو أبشع وأسوأ منهاء لأن النظام في سبيل بقائه جالسا © 
يملك من الاستعداد والجبروت ما سيسحق ويطحن ويفرة/ 
ضا وشعبا وتاريخا وحضارة ثم يخلط كل هذا المزيج منتشياً ب 
انب إلا إذا حول الشعب السوداني ذلك المزيج إلى سماً ينجرعة أ 
ي أسفل سافلين ويبقى السودان. 

بر كسرت حاجز الخوف في نفوس السودانيين فلم يعد أحد. 0 
بفكبرة «المشروع الحضاري؛ التي رفعتها «الجبهة الإبب 
مقط كل أوراق القوة التي كان تنستر بها «الإنقاذا نقد عرلا 
ل في عقيدة هؤلاء الأشرار غير عقيدة النمكبن وال 
لشمن أرواح كل شعب السودان. . | 
07> خرج كل الشعب السوداني في «هببة 5 
ال تخلفت قليلا عن أخواتها ابناث الرب 
. معبراعن رفضه النام لسياسة خ؟ 
عل المحروقنات وعل ميا العكك 


الأولي في ام : نة ولاية | 6 عر سر 


تسقط بس. . قراءة 4 الو: الثوري للشباب ا بلا 
كريما في سجاياه» يحدثك هدوء ووقار» حديث الحكمة اليتج 
تحمل ميراث مثات السنين من القيادة والحنكة. فالقادة يُوْلَدُونَ ثم يُصْنْعُود.. 
عالط نفسك إن أروت سنا فت مرو خزرب اليو لليخام لا توج كثيبراءه 
هر العهات بين عشيزته وزعشائر الديتكا. شخصبيعا تخمل كل صنفات القيادة لينق 
أك هله سنا ولكتهم كانوا بطييونة ويقدروئه كانه الأبيقء كان ]ذا أخسار ب|صبيعة 
أو إذا أومي فهموا وتحركواء عندما تجلس لشباب دينكا نقوك في الليالي المقمرة 
على رمال «بحر العرب»» يحدثونك عن السلطان «كوال دينق مجوك» بفخر 
واعتزاز نظن أنك ل تجد في حياتك قوما يحبون قاندهم كما يفعلون؛ يقصو” 
عليك كيف أن اخنياره كان وهو بعد شبل ضتغير عن رضا واستحقاق من بين كل 
أخوته: ولشجاعته الي ما خيبت ظنهم يوما. كان مسلماً يقود قبيلة فيهاكدل 
التوى مسلميل وعسيسيين وأهل ديانات عرقية: فيهم المعارض ونيهم الهوان. 
وفيهم حتى من يتشمون لحزب الأمة والمؤتمر الشعبي والحزب الشيوعي ود 
العه ولكتهب كانوا يحبوته. إلا أن كل هذا العسب والتقددير م شفع لميلطان 
لوكا لشرة ببمى ومشيخاءبا الذة) فقد اغتالته تاريخ 4 مايو 15 ٠1؛‏ أيدي 
الغدر الآثم وهو في طريق عودته مع قائد قوة السلام الإثيوبية من اجتماع مشخر, 
مع وفد يمثل المؤتمر الوطني. بعد اعتقاله لمدة يوم على يد مجهولين ثم إطلاف 
النار عليه عندما حاولت القوات الاثيوبية تحريره. رحل وترك لنا الاستغرار 
والنهشة والأسئلة الخائرة من بينها كيف يمكذن لأحتد أن يستهدف وج . 
كوال؟» ومعلوء أن المسيرية والديئكا نقنوك ظلوًا مكان تعايش لفدرة “و 
ويعرفون بعضهم يعض جيداء إذن من يمالك الالجابة هو من تتل الى _إعلاك 17" 
بفعلته إثارة الأزمة بين القبيلتين. 


طيبا في معشره 


!1 أ نينا 


٠ل-‏ شهداء محزرة هبة سبتمبر :٠١ ١‏ 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... 
بطشها غياهب السجون لشهور عديدة») ااشباب الخوجلاب» كمثال. 


تسقط بس. . قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السود 


بنع انتصارا 
4 التي تصطف على الحدود, في الصحاري 
ل التيران إلا حين تستدير للوراء 


- ة التي ندفع فيها ثمن الكسرة والدواء 


ل عداء 


أبرزشهداء هبة سبتمبر: 

-١‏ الشهيد صلاح السنهوري أيقونة سبتمبر: 

الشهيد الدكتور صلاح مدثر الشيخ السنهوري أو الشهيد «صلوووحي؛ كما 
يناديه أطفال أسرته؛ كان رجلا يمتلك قلوب الجميع كباراً وصغارا ابطيبته)» 
قلوب الذين يعرفونه وحتى قلوب الذين لا يعرفونه» فكل من قابله يتذكر تلك 
ومجاملا لهم في أفراحهم وأتراحهم؛ فقد عرفه الجميع كيف أنه كان نشطا في 
مساعدة ضحايا الفيضانات الخطرة التي اجتاحت الخرطوم قبل موته. 

صلاح السنهوري كان بطلا يدرك معنى البطولة» فقد كان على علم بأن الموت 
قد يكون بانتظاره لكنه ل يهابه من اجل أن يرفع صوته عاليا بكلمة الحق قائلا: إن 
تقلها تمت وان ل تقلها تمت إذا قلها ومت»» لأنه كان يريد أن يعلم أقرانه أن 
الموت من أجل وطن حر لهو غاية لا يتلقاها إلا من عرف قيمة النضال وعشق 
الوطن؛ فضحى بنفسه من أجله ومن أجل نصرة المستضعفين والمغلوبين 
هتافا تردده حناجر المتظاهرين في ليل الخرطوم «بالروح بالدم نفديك يا صلاح' : 

مات «صلاح» وتركنا نردد وراء الشاعر الكبير «أمل دنقل): كا موسم الموت الجماعي الذي حصدهم بلا رحمة. 

قلت لكم مرارا ١‏ ابل الفاسم؛ فعندها الخبر اليقين عن 

555 انتازة الفظور لوالديها وقبيل إفطار 

ت يسبيب إصابة ابئهم بطلق ف 
إن الطوابير التي تمر في عيد الفطر والجلاء 2 اعد 


. 
ا 


لنا إذا رفعنا صوتنا جهارا 
تل الصغارا 


د الباقي دكتورة هبة سبتمبر: 5 


زيئة انطوت متثاقلة فاة الشهيدة اساءة 5 1 
: تلوت على وفاة الشهيدة اسارة عبد الباقي الخضر) 7 


ارة يذكر أنك كنتٍ جثة ملقاة على الأرض في المساحة 
إل خالتك؛ فقد كنتِ مسرعة للاطمئنان على "ابن خالتك» 
لل ة بدم بارد» فأصابتك رصاصة الخسة في مقمل 
ل اسمك عميقا في سجل الخالدين مع شهداء هبة 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... تستعد يل ١١١ ٠‏ فوشي القوري فلصباب الس 
ذهبتا ولم تدريا بأن القدر يتربص لهما إسوة بالمتربصين والقناصة الذين لا 
يحسنون الصيد بصيد الأبرياء وترك المخربين دون أن يتأذى أحد مبهم » خفت 
إيمان عبد الباقي الزميلة بصحيفة المجهر السياسي وسارة للاطمئنان على ابن 
خالهم غسان طالب الثانوي » وبعد وصولهم وهما أمام بوابة المنزل وقعت سارة 
بالقرب من إيمان التي ظنتها للوهلة الأولى قد تعثرت فانحنت تحاول مساندتها 
لكن بعض شباب الحي أسرعوا نحوها وأخبروها إنها مصابة بطلق ناري ووضح 
ذلك جليا عندما رفعت وسالت الدماء مدرارة تسقي أرض الدروشاب التي 
قدمت سبعة شهداء. نقلت الشهيدة سارة ويا لسخرية القدر بدورية شرطة على أمل 
إسعافها وقبل إدخالها لغرفة العمليات وقبل أن تسلم الروح طلبت من والدها 
العفو» فقدمه لها من بين وجعته ووجعة والدتها وأشقائها وشقيقاتها اللاتي باركن 
نجاحها قبيل أيام قليلة وهي تناقش الماجستير عقب تخرجها من كلية المختبرات 
الطبية لها الرحمة تقبلها الله وزمرة شهداء يومي الثلاثاء والأربعاء وأسكنهم ف 
جناته نع الصديقين والشهداء). 

مانت «سارة» تاركة لنا «الترقب والصبر» الجميل في انتظار العدالة التي لم 
تتحقق في الأرض بعدها ولكنها ستأتي» ماتت تاركة ورائها أسئلة غاية في الصعوبة 
على الرغم من معرفتنا التامة بالقاتلء هل سارة قتلتها الحكومة؟ هل قتلة 
الأيدي المرتعشة من الغدر والخيانة؟ وهل الحكومة ما بتفهم؟ وما بتعرف ماما 
سارة؟!! وهل بس شاطرة في قتل الناس السمحين؟ هذا ما قالته متسائلة اببراء 
وعفوية» الأطفال إحدى «تلميذات سارة » حينما وصلها نبأ موت سارة. 


1 الشهيدة هي من يقصد)!! 

ل هبذا الوضوح والاعتراف والإقرار بالقتل لم تجد محاكمنا الموقرة في 
اذ واحدة فقط يحاكم بموجبها القاتل. فقد حصل القاتل على دصك 
ة الموضوع التي نظرت القضية أول مرة حيث بدأت محاكمة 
٠١/5/11‏ "م وانتهت في 78/ 5/ ١5‏ '؟م بصدور قرار براءته الذي 
لياء سار 5) أمام محكمة الاستئناف فألغت «حكم البراءة» ثم وصلت 
! العليا فأصدر رئيسها «عباس علي بابكر الأمر النهائي الآز 
0 الاستافوتيد قرار محكمة الموضوع الذي 1 | 
لاق سراحه فورا مالم يكن مقبوضا عليه في إجراء آخر). 

لين شهيد شمبات: 

غير السودانيين أن أنقل حكاية الشهيد هزاع كما جاءت 
دانية» وسبب طلب الإذن هو أن بعض كلمات 
م العامية السودانية ختى تلامس الجميع فجيعة «هزاع». 


دادرة في اليوم الرابع تقريبا من شهر أكتوبر من عام 


نت على جابه ٠‏ ذبيحة 55 20 ل أ 
مين يديةالسرادق 


كان القاتل يرتدي زيّا مدنيا ويحمل سلاحا فضلا عن أنه كان على مسافة قري ؛|الأسبوع الماضي كانت 
من موقع وقوف «الشهيدة» في منزل عزاء ابن خالها. وأنه أطلق رصاصتين ا 7 25 الزاشران 


نطامييك 


2 


سلاحه «الكلاشتكوف»!! أصابنا «سارة؛ التي تم نقلها للمستشفى وبعيدها 


تسقط بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 

في زيارة لمنزل هزاع أمس الخميس يبدو الألم طاغياًء في الخارج وأمام البوابة 
سرير يرقد عليه شيخ جرحه الألم» يقول ابنه؛ خال هزاع؛ إنه جد الشهيد الذي 
يرفض الطعام والشراب من يومها! كان صامتاً لا رغبة له في تلقي العزاء في حفيده 
الشاب؛ وحينما تلج الدار تجد نسوة يلفهن الصمتء لكن السؤال عن كيف قتل 
هرّاع فجّر كل الكلام؛ لم يكن بإمكانبن بعدها الصمت؛ لم يكن بإمكانك أن ترحل 
أو تكتفي»؛ قصص كثيرة تروى ليس فقط عن هزاع؛ بل عن بكورء وعن الشابين 
الآخرين أحدهم اسمه إبراهيم كلهم راحوا ضحية رصاص الغدر الآثم. كلهن 
يبكين بحرقة؛ إحداهن تعد (حبوبه) لهزاع قالت إن ذلك كله من عمر البشير لأنه 
عاقر؛ ما ضاق «الجنا»» (بكتل في جنا الناس ويحرق حشاهم؛ حرقة حشانا 
الضقناها الله يضوقا ليه ولي أمه ولي حبوبته؛ زي ما هرد كبدتنا الله يهرد كبدته 
وكبدة أمه وحبوبته واحرق حشاهم في جناهم). 

وروت أن الوالي أرسل لهم ليحضر وليعتذر؛ فقالت للمرسالء قل له قالت 
ليك حبوبته (إن انت راجل تعال). 

وروت أخرى كيف قتل بكور أثناء جنازة هزاع» ضربوا بمبان ورصاص أثناء 
الجنازة ما راعوا حرمتهاء بكري شارك في دفن هزاع ضربوه في رجله؛ ولما صرخ 
واحد قال ليه: «انت لسع حي أداه طلقة في راسه طوالي؟. 

أحلام أم هزاع شكت كيف انهم ضايقوهم وحاولوا منع الجنازة وجاءوا ! 
منزلهم بستة اتاتشرات» ضربوا رصاص وبمبان داخل المنزل (لحدي ما جربا 
دخلنا جوة). قاصدين شنو بعد العلينا وجرحنا الفينا؟ ذكرت كيف أن هزاع كا 
بصدد دخول جامعة بحري (جوبا سابقا) يوم الأحد المقبل في سنة أولى» واش: 
ملابسه الجديدة: كان مقبلأ عل الجبازوزيية عي اتيف الا | دلا 
البلد. روت بتفصيل كيفب قتلوه يدم بارد ويتصوي علرأ 


تسقط بس. . قراءة يذ الوعي الثوري للشباب السود 


نشوائي). كذلك ذكرت النسوة كيف أن عناصر الأمن حاولوا إرغام 
ألايكتب سبب الوفاة الحقيقي (الضرب بالرصاص | الى 
كد ب أنه مات ميتة طبيعية ولكنه. بطل آخر من أبطال | 2 4 


لو سن رح امن والصمرد أسر وب السب 5" 


2 ة في بيت العزاء تنتهي وكلها تنصب في تفنيد أكاا 
/ لال تسب صر خر 
07 0لا واحدة)» الأولاد كانوا بتظاهروا سلميا بسن. وكا 
ميال مزع 


سلة أكدت حقائق عديدة أهمها ماقام به الام م 
0 الادةوخوفه الشديدين وهو ما سوف جل 


سعة أيام وما عافية حق ولدي: 
: بريء ماعندهأي شغلة بالب 
رض بيت وحتى لما لقى الا 
ا سس ا جرادطاي | 

ب 2 00 ا 


يعرف من د 


بيوت أشباح الإنقاذ؛ بت 

- الشهيد عبد المنعم سليمان: 

يناير/19 اعتقل الشهيد «عبد المنعم سليمان؟ أحد القادة البارزين 
ين وعمره ٠١‏ عاماء وفي ١١‏ يناير ١49١م‏ تم قتله. 


0-7 0 شرولا يعرف سياسة زول مسكيية وي يعد الجثمان ما راعبوا 


شايلنه وباكين وجرحنا نازف ولسنهمبا زالبوا بغضربوا في 


لموتى نحن 


ل » 
7 


١ '‏ امت 'ماعشان ولدي مات لكن عشان مات غدره لو كان مات 


ره ليه ولا موته زيو وزي الناس كنت قبلت بحكم الله؛ لكن ولدي انغدر 
لما ينضرب الزول بموت؛ 


اعتقاله اقتيد إلى أحد «ابيوت الأشباح» حيث تعرض برغم كبر سنه لأسوأ 
لتعذيب الوحشي وهو مصاب بمرض السكر وارتفاع ضغط الدم وتصلتٍ 
. وفي أواخر ديسمبر ١4/4‏ تقرر نقله الى سجن كوبر بعد أن تعرض ل 
اليب لما يقارب شهره ثم في ١7‏ فبراير من عام 101944٠‏ | 
ااشالا» في غرب السودان وهو سجن لا تتوفر فيه ابس ط ه 
؛ وعلى الرغم من اعتراض السلطات المختصة في سجن 
أنجهزة الأمنية رفضت ذلك وتم ترحيله ضمن مجموء 
194م. 


وميتة ما فيها رحمة ميتة في الراس مغروفة الراس ده : 
كانوا يعطلوا رجلينه يعهلوا ليه اي حاجة لكن ما يضربوه في الراس؛ ختى منظرء 
ذاه منظر شنيع ماافي زول بقدن يتحمله نتن مابشتزية؟ ليخن ماناس؟ ندن 
مسلمين؛ نحن ما كفار عشان نضرب بالطريقة دي. لكن حسبي الله ونعم الوكيل؛ 
سبي اله ونعم الوكيل» ربنا يخلص سحت في الدنيا قبل الآخرةء كل لبحظة أل انا 
اننا اثمنى زب العالمين ينتقم منها في الدنيا قبل الآجعرة» أي لبحظة الم انا فيسقتم| 

و 2 1 1 0 5 ت لنعه ه 
خليتها لله والرسول انا ما عافية نبائي» خليت ولدي في البيت وجيت يته في 
المقابرء أنا ما عافية خالص خالص. 


جن شالا ساءت حالته الصحية وتعرض لنوبات٠‏ 
قدان البصرء فنقل إلى مستشفى الفاشر حيث , 
قرر بعدها القومسيون الطبي بالفاشر ضرورة تر 
١‏ إلا أن السلطات الأمنية ظلت تماطل هذا القرار. وأث 
إلى مستشفى السلاح الطبي بأمدرمان وبقي تحت المر 5 
ثم قر ر أطباء السلاح الطبي سفره إلى الخارج للعلاج إلا أن السلطات 


١١‏ - شهداء الحريف: 
خير جت 0 رق ظيريوءالجممة 5018/5/1١‏ ني مظاهرات اه 


مشكلة تعويضات الأراضي. 


. لف ص النظام صدورهم العارية بصورة وحشية فاستشهد منهم: 


عرق لل العبيد َ فجأة في يوم ١4‏ نوفمبر 1١19٠‏ إرجاع جميع المعتقلين السياسيين 
ب اتن رق لكين بحن كوبر. ٍ 
١‏ ذا الثالية من سباح ١١‏ يناير 1941 بدأ الشهيد عبد النغم 
الشاب ب في التئفس ألم بالصدرء قام الأطباء المعتقلون بمعاينة حالته 


1 ل . 
وس ممه 1 


: الى ددا 4 3 
وهم الخليل؛ قر ربر 4 4 

59 8 . ١ ظ‎ 
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| د. سعد ع #فتح الرمن. التهاب الركبتين مع عدم القدرة على الحركة 
| د. حمودة فتح الرحمن مين قرحة بالمعدة. 
ظ : 3١‏ 

ولمالم يكن متواقرًا أية أجهزة طبية أو أي دواء داخخل السجن» فلمد ١‏ باء المعالجون مبدأ إرجاع المرضى خاصة الأستاذ ا ء. 


نْ ولكن قائد السلاح الطبي اللواء محمد عثمان الفاضلاي 
لين تنفيذ قرارات السلطات الأمنية وتم ترحيل الشهيد 
سجن كوبر» ووضعوا في أحد الأقسام العادية دون توفي 
داية الطبية. دخل المرضى الذين تم تحويلهم بما فيهم الشهيد 
؛ في إضراب عن الطعام لمدة يوم بتاريخ 7١‏ نوفمبر ٠144:و0‏ 
عية لسلطات السجون ووزير الداخلية؛ يؤكدون فيها حاجتم 
بالسجن حيث كان المكان المعد لإقامتهم خالياً حتى من 
)ولا يوجد أطباء أو ممرضون ولا تورجد أدوية على الإطلاق. ول 
أه ت لنداءات المرضى قرر بقية المعتقلون السياسيون في 
ن الوضراب والاحتجاج على وضع المرضى ورفعوا 
الإضراب لمدة ثلاثة أيام» ونتج عن ذلك الإضراب أن ١|‏ : 
عددًا من المعتقلين واعيدوا مرة أخرى إلى سجن كوبر بعد أن 
في الحبس الانفرادي؛ كان من بينهم (دكتور حسين 


ْ الجهود التي بذلوها مثمرة؛ فقام المعتقلون بإخطار إدارة السسجن عن طريرٌ 
ظ ظ الصياح والمناداة على الحراس والضرب على الأبواب الحديدية لأقسام أ 
ظ ا بالأيدي والحجارة ولكن دون جدوى؛ حيث كان المعتقل الممخصص للسيا ب 
0 مفصولا عن الإدارة وكان مكانه بعيدًا عن حراس السجن والذين حال البرة 
ولكن لم تفتح أبواب السجن إلا في الساعة السادسة صباحًا حيث كان الشيي 
١‏ قد أسلم الروح قبلها بدقائق معدودة. 
المرضى الذين تم تحويلهم مع الشهيد إلى السلاح الطبي: 
-١‏ د. خالد حسين الكد. مريض بالقلب - قرر القومسيون الطبي سفره ! 
؟- عقيد (م) مبارك فريجون؛ مريض بالسكر. 


- محمد الأمين سر الختم» مريض بالقلب. قرر القومسيون سفره في سب: 


ْ ل معاذ إبراهيم». 
- حسين شقلبان» مصاب بقرحة المعدة والتهاب البنتكرياس ثم7 سه يحس بوطأة المرض وتدهور حالته الصحية بدأت | 

استئصال جزء من معدته م للعلاج ومتابعة الفحوصاتء ورفع في هذا الخصوه 

6-. ممعم سو راف بز ااا شخه مة أخرها كان بتاريخ ١6‏ يناير 1494٠‏ أي قبل أسبوع واحلا 

: ل834--)با 


تسظلعل بس. . نواه 


ه.ا 
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| 0 1 ب ل -.. : تسقط بس.. قراءة ف الوء الثوري للشباب السودا 8 
| لكين والتقى مدير | جن بالونابة (العقيد حجازي) لمرتين شارحاً ل, عب ةيبلس سوفان 
| جح موقفه ذلك 3 1 ل ابتيسجة نه ألا منية 3 
ْ 0 أصحي وكذلك قدم (الدكتور أمبر) طبرب | عن تقريرًا لحالة | )ل 0-0 ظ 0 0 منية / اليب إبراهيم الشهير ب(الطيب 
َأ لشهيد وقام برفعه لإدارة السجن إلا أن إدارة السجن تتجاهات كل ذلك وكذلك ؛ ا 025 اهبر 1145 حيث جاء في حيثيات البلاغ الذي قدمه عميل 
1 جهاز الأم٠.‏ 

جهار الا من 


المدعو (محمد الحسن احمد يعقوب) المتهم في قضية فساد الأر اضي: ١‏ إن 

يعد أحد مدبري إضراب الأ باء الشهير في 77 نوفميرة/94١1.‏ 
: أذ الشهيد تعر لاتسيي في ننس يبوم أصتقال بأححد الم وال 
اتا اعد ذلك جيكفوا عن تعطنيه وهناك تود غيان ل 2 
١‏ التي تعرض لها وهم الذين اجبروا جلاديه على نقله للمستشفي وقد 
١ '‏ تلك الفترة من الأكل والشيرب والاسنتحمام. وفي يوم ٠‏ ريل 4٠‏ 
#بعدة ضربات نتج عنها نزيف داخلي بالمخ ودخل 
الرابعة وال: لنصف من صباح يوم ١١‏ أبريل 


؟ الشهيد إلي المستشفى العسكر ي بأم درما 


' ادا اليا الممتلونة جمرسس في شرح اننوك لمش انرفس الل . 
خم من الزن اميا عي وا راونا كليس دارا 
التركيز على حالة المعلم الشهيد غبد المنعم سلما. 

؟- الشهيد طبيب علي فضل: 


لقد كان باراً 


اي دبوائدت واسناك وأملرو جير ابه د و ل 
ووطنه. لقد عفنوت عنه؟. هذه الكلمات المباركة الصادقة القاها النقابى السارز 
اضل امد بحق ابنه الشهيد طبيب «علي فضل». ي أل 


0 ته تعليمه الابتدا؛ 


بعدها في غيبوبة. 


11 نقل الرائد «أزهري 
الشرقية) في ١1‏ أبريل 


ظ ن ؤهو في حالة غيبوبة كاملة. 
م الزاتان سني ال قاو ادس و الخرطي الاير لرة من رجال الأمن لين عفري للمستطفي بيخطاب من مد 
ل ني انيد وني جام 10م السو راي 


كن 2111ل الل الميازة والجهمات م جنا و ليور 
سس ويا وي 
56م ثم الحىة ربل : 1 7 2 

م شم التحق بكلية الطب - جامعة الخر تيل مال تر م 
0 طوم لنيل لير 


لأمن. ومن ثم بتدخل مباشر من قائد السلاح الطبي (اللواء دكتور 
يي اضطر العاملون بحوادث الجراحة استقبال الشهيد كمريض عادي دون 
بجراءات قانونية سليمة» فأشر تشاعل علاجة الراس لوك ذالجد ميد اجر 
! انجراحة وأحد العناصر الموالية للجبههة الإسلامية القومية. وبعد 


'صباحاً استدعي قائد السلاح الطبي الأخصائي المثر ف علي القسم الذي 
17 اعلي فضل؛ في كل المعارك الغاية حتى سقوط الحكيم الياكتا ري الملابس ١‏ 3 لملتصقة بجسد الشهيد بواسطة مقصء عندها فاضت روح 
١‏ أبريل 6مم.كما قدم مساهمات علمية ' 


في بارثها. 
1 الأخصائي الو فائع اليا يه: 


/ في مؤتمر نقبل الخدمات الصحية 
يف عام .١9/.1/‏ برأ ته عندما اعتقا ف : 
م بدأت حكايته عندما اعتقل ١ ١‏ مارس اكخاونة 


إواسطة مدنبين ملتحسين ببسيازة (بو ل ١904‏ : ند! 


00 د « 
لهت 


تسقط بس. . قراءة 2 الوعي الثوري للشباب السوداني... 


تسقط بس.. قراءة ي الوء الثوري للشباب السودانى. 


1- مساحة 3.5 بوصة نزع منها شعر الرأس انتزاعا. 
“- البطن منتفخة: وتأكد باستخدام القسطرة أن المثانة فارغة والأرجح أن 
الحالة هي نزيف داخلي بالبطن. 


- كدمات بأحدي العينين» وبالأخرى آثار حريق يرجح انه بأعقا | 
السجائر. 


ابل والذين أوردوها فسروا الأمربأن هناك خطأ ما حدث وأدى إلى مقتله 
ير حتى داخل التنظيم لا يعرفون شيئا عن وقائع وظروف اغتياله» وقد 
حمة التي أو كلت للمرحوم هي اعتقال قيادات الحزب الشيوعي ووفقا 
الأستاذ «التجاني الطيب» فأحمد قاسم هو من قام باعتقاله وكان يتوعده 
لقال كل قيادات الحزب الشيوعي وانهم لن يستطيعوا الهروب منه؛ وقد 
لات نشوة وسرورء لكنه م يكن يعلم أن إخوته خوانون بمستوى يفوق 
١‏ ن به قبل الفتك بأعدائهم. ثم وفاة الدكتور العبيد عبد الوهاب في 
نسة. وبعدها توالت الاغتيالات فكانت على النحو التالي: 


يال المهندس محمود شريف أمير المجاهدين: 


في الساعة الحادية عشر صباحاً كتب «دكتور بشير مختار؛ الذي قام بتشرد 
الجثمان» بمعاونة «دكتور احمد سيد احمد» تقريراً عزا فيه سبب الوفاة إصابة الشهب 
بحمى الملاريا!! وقد ثبت من بعد انه لم يقم بتشريح الجثئمان إطلاقا بل اكنة 
بالنظر إليه فقط. 

قتل الشهيد «علي فضل احمد؛ في الغرفة الغربية الملاحقة لدورة المياه الخار- 
وهي عبارة عن زنزانة يطلق عليها غرفة (كبج) لمكوث الخبير الاقتصادي ١‏ 
إبراهيم كبج" بداخلها لمدة ستة أشهر متواصلة. 

المسؤولون مباشرة عن تنفيذ قتله هم: 

-١‏ مقدم عبد العظيم الرفاعي - مدير الجهاز ني ذلك التاريخ. 

؟- رقيب أمن العبيد - المشرف علي المنزل وهو من أبناء مدينة الكوة. 

"- رقيب أول الأمين من أبناء الفتيحاب. 


محمود شريف أوكلت له مهمة إدارة الهيئة القومية للكهرباء في 
قد كان من المعروفين داخل التنظيم بالاعتداد بآرائهم» فقد وقف 
اثلا دون فصل وتشريد العديد من زملائه المهندسين المناوئين 
م كانوا يمارسون عليه ضغوطا لفصلهم كان يرفض ذلك بشكل 
ى الجنوب ضمن حملات التفويج والتي كانت تسمى بالجهاد. ومن 
كثيرة تدور حول ظروف وملابسات موته. 
أحرد محجوب: 
ججوب الشهير ب «حاج نور» في جنوب السودان ويبقى السؤال 
بالرصاص من مقاتلي الحركة الشعبية كما يزعمون؟ أم في الأمر 
؟- جندي نصر الدين محمد. 1 
الإنقاذ تاكل أبنائها : 
مسلسل تصفيات واغتيالات الإنقاذ لأبنائها بدأ في الساعات الأولى من ة 
“ل يونيو 9846 فكان أول الفعايا الرائد طبيب «اجمد قاسم» أحد المشار 
. المنفذين في الانقلاب كان عضرو 3" الانفان سيرته لا ز 


ابر بد الحفيظ: 


تسقط بس. . قراءة لا الومي الثوري للشباب السوداني... 

كانت وقائع اغتياله في غاية القسوة» حيث اخترقت صدره /ا رصاصات قاتله 
فقد وجد جثمانه داخل عربته وهو متكئ على مقود السيارة» قاموا بارتكاب تلك 
الجريمة ونفذوها يدم بارد» ثم اموا صديقه الصدوق «الطيب عبد الرحيم) 
باغتياله فحكموا عليه بالإعدام شنقا في سجن كوبر. 

؛- اغتيال المهندس علي أحمد البشير: 

المهندس علي أحمد البشير قطع دراسته الجامعية من أجل أن يتولى منصبا أمنيا 
كبيرا فأدار ملفات أمنيه كبيرة غاية في الخطورة ثم تمت تصفيته بدم بارد أمام 
زوجته وأطفاله الصغار في منزله في الدروشاب بالخرطوم بحري تحت دعاوى 
وحجج واهية ثم تم طي ملف جريمة اغتياله بالطريقة المعهودة للإنقاذ وذ 
أسرته تلاحق تطورات قضية مقتله التي انتهت إلى لا شيء في ظل عدالة الجبهة 
الإسلامية القومية. 


١ 


5- اغتيال العقيد بيويو كوان: 


العقيد «بيويو كوان» هو أول من تم اغتياله من أعضاء مجاس قياد 
الانقلاب» فقد مات في ظروف غريبة وغامضة ومبهمة, وان موته جاء , 
أن رفض الاستمرار في عمله «بالمجلس العسكري العالي لاتقلاب الإنقاذا 
ورفض الالتزام باي توجيهات ضصادرة عن هذا المجلس يسبب أن الضما 
الكبار بهذا المجلس لا يكنون له أي احترام أو تقديرء ولا يراعون حقو 
الزمالة معه. لذلك فضل أن يبقى ضابطا عاديا بالقوات المسلحة مثله مثل آلا 
الضباط في صفوف الجيش السوداني. إلا أن «كوان» دفع ثمن إصراره وتغيبه 
أعمال المجلس فقد وجد مقتولا في منزله. بعد أربعة أيام فقط بعد أخر لقاء 


مع أحد قيادات المجلس. 


0 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السودا عع 
الأحوال الجوية في المنطقنة تسبب بسقوط الطائرة. وقد استبعدت المصاد 
ظ الرسمية تعرض الطائرة لأي قصفء بينما نفت مصادر الحركة الشبعبية لتحرر 
ظ السودان التي يقودها العقيد الراحل جون قرنق وجود أية علاقة للحركة بمسأ 
د سقوط الطائرة قائلة انه ليست لديها أي قوات في هذه المنطقة» وحتى اليوم ورغ 
مرور ١8‏ عاما على مصرع إبراهيم شمس الذي مات متفحما بعد انفجار الطائرة 
التي اصطدمت بجدار مبني المطار» مازال لغز مصرعه غامضا. 
8- اغتيال الصحفي محمد احمد طه وإعدام أبناء دارفور: 


بان أصابع 


.ماهو إلا 


يقول الكاتب «الدومة إدريس حنظل' في مقال بعنوان ‏ الحقيقة المُرة لإعدا 
أبناء دارفور واغتيال الصحفي محمد احمد طه» لقد تم اغتيال الصحفي محمد أ 
طه في عام 5١٠٠م‏ من قبل عناصر جهاز الأمن الوطني, وذلك لدور الأستا 
محمد طه في كشف ملابسات .وحقيقة مشاركة مجموعات مقاتلة من الج * 
السوداني» من وحدة المدفعية في حرب تموز التي جرت بين حزب الله اللبناني 
والجيش الإسرائيلي؛ فقد نشر الأستاذ محمد طه. في مقاله الأخير بجريدة الوفا 
الذي يرأس تحريرها بأن هناك مجموعات من قوات الشعب المسلحة السودانية 
قد تم ترحيلها سراً إلي لبنان للقتال إلى جانب جزب الله مقابل حصولهم على م 
مالي قدرة 1١‏ الف دولار لكل فرد! وقد استلم أفراد هذه المجموعة المرتزة 


لحكومة 
العيون! 


"- مصرع اللواء الزبير محمد صالح: 
أن اللواء الزيير محمد صالح يشغل منصب النائب الأول لر 
لعام ١14/‏ عام تصفيته جسديا مع سبق الإصرار والترصد ف 
: الحربية الروسية التي هوت به في بحر «السوباط؛ بطرية 
3 فيها الحقائق عن أعين الناسء وذلك بمنع النشر و 
اولكن رغم صرامة وشدة الرقابة الأمنية على المحف , 
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تسقط بس. . قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السودانى. 


ره 
دثة سقوط 
الجر فين 
خبار حول 
ول أخبار 


الاطائرة الانتينوف» الر وسية» فان هذا لم يمنع الصحف' الجديد 
.عن خفايا وأسرار مصرع اللواء الزبير. فقد ألمح ١‏ بدري") 
تير الصحفي السابق لعمر البشير إلى أن اغتيال النائلب الأول لرئيس 


رية الأسبق - بسبب تكالب «جهة) لتحل محله. تلك الجهة » الراحل 
محله 
التي نجا منها البعضء تؤكد هذا الزعم. كما أن الزبير نفسه كان يقول عن 
ومنذ أيام الإنقاذ الأولى: ١‏ زولكم ده داير الكرسي؛ فكان «الإخوان» 
بالاستغفار عند حديئه عن شيخ حسن. 


١علي‏ عثمان» أو اصلاح قوش». لأن مؤامرة اغتياله بتندنك 


قم 4 مصرع إبراهيم شمس الدين: 

إبراهيم شمس الدين هي واحدة من القصص الغامضة المبهمة. 
اق وفاة العقيد بيويو كوان واللواء الزيير محمد صالح. فقد 

أز في يوم الخميس : أبريل ٠١١١‏ أفادت أن ١4‏ ضابطاً سودانياً 


عدد من القيادات البارزة في الجيش السوداني؛ والعقيد 
ن وزير الدولة بوزارة الدفا وأحد أعضاء مجلس قيادة 
قتلوا يوم الأرب . رد 222 


ب اليحراف الطائرة عن 


!1 ل 0 35 


تسقط بس. . قراءة 2# الوعى | 


للشباب السودانى. 


ص 


الوقت . وبالفعل قامت عناصر جهاز أمن البشيرء بكنفيذ عملية اغتيال 
محمد أحمد طه بدم بارد بعد أن اختطفته من أمام منزله نهاراً جهاراً؛ وهى 


الاتهام سوف لن توجه إلى الحكومة السودانية» لأن محمد طه 


وان كتب مقالات فيها إساءة للرسول صل الله صلى الله عليه وسلم واتهم 
ت دارفور؛ بأخبن يمارسن (الدعارة)! وما يقال عن اغتصاب للنساء في 


مسجرد هراء! وهو ما أثار ثائرة أبناء دارفور عقب نشر المقال؛ 


بحرق مقر الجريدة؛ ولكنهم لم يفكروا قطعاً في قتله؛ ولذلك رأت الحكومة 
نية؛ فرصة سانحة؛ أن تتتخلص من محمد طه لتقوم بتوجيه الاهام فيما 
أبناء الفور زورا وبيتانأء على خلفية ما جري بين المجموعة الني أقدمت 
مقر الجريدة. إلا أن الحقيقة المّرة تتمثل في دور محمد أحمد طه في 
إرسال الحكومة السودانية؛ لعدد من أبنائها بالقو ات المسلحة بسلاح 
1 للقتال تحت قيادة حزب الله ضد إسرائيل! وفشل الحكومة في الوفاء 
1 تسديد المبالغ المتفق عليها؛ أي أن السؤدان بات دولة تعتمد على 
لارتزاق؛ ولا تعير قوانين القوات المسلحة أي اهتمام. وكما تعلمون فقد 


أصابع الاتهام إلى الأبرياء من أبناء دارفور بالعاصمة القومية لزر 
وقد بلغ عدد من اعتقلوا في هذه الجريمة أكثر من مائتين وثمانية 


والذين ينحدر غالبيتهم من غرب السودان مبلغ ٠١‏ الف دولار أمريكي . ها حيث تقلص عددهم إلى تسعة أشخاص هم: 
الخرطوم؛ من أصل المبلغ المتفق عليه بين الحكومة السودانية الانتهازية؛ وحز سحق محمد السنوسي 
الله وهو الأمر الذي ازعج السلطات السودانية» في ذلك الوقت .خاصة وأ ادم 

ا محمد طهء قد وعد القراء بأنه» سوف يواصل في كشف كل الحقائق (ل: 5" 


السوداني» وهو الأمر الذي جعل السلطات تفكر في التخلص من محمد أحمد ه 
د قبل أن ينشر المقال الثاني الذي وعد فيه بكشف خوط المؤامرة الدنيغة: اله 
١‏ ' تقف من ورائها الحكومة الإيرائبة» والبلليلان ال بزب الله اللبباني 


7 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السود تسقط بس. . قراءة ل الوعي الثوري للشباب السوداني. 


/ا- عبد المجيد على عبد المجيد 


.هذه هي القصة والمأساة الحقيقية» التي أر اد الكاتب الصحفي الشجاع 
أن يسرد كل تفاصيلها للقراء وهي حقائق ومعلومات في غاية الأهمية؛ 


فإذا ما تم نشرها فقد تطال المسؤولية كل من شارك في هذه العلمية 
بي تتعارض مع القوانين الوطنية لقوات الشعب المسلحة:؛ ومع كافة 
ون الدولي لذلك قامت السلطات باغتياله» واتخذت من الأرواح البريئة 
كبش فداء في قضية (لا ناقة ولا جمل لهم فيها). 

| إلى قصة اغتيال محمد طه» سوف نذكركم بأن اغتياله الغادر قد تم في 
ر والحرب في جنوب لبنان قد انتهت في ٠٠١7///17‏ م بمعنى أن 
!. ي أدى إلى اغتياله هو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من مبلغ 
هز! ثم إذا رجعتم وتابعتم محامي الدفاع في القضية كان لديهم طرف 
الحقيقة المُرة؛ بطلبهم من المحكمة؛ أن تكشف عن حسابات» 
طه؛ وفيلاته الخمسة! ولكن السلطات الأمنية قد منعتهم من كشف 
رة» وأيضاً للأسف الشديد (زاد الطين بله) الفشوى الذي أصدرها 
إن وأبواق الدعاية الكاذبة» ما بعد المحاكمة الجائرة الظالمة 
ردة رغم الاستتابة والغرامة والاعتذار الصريح المباشر من الأستاذ 
ألا أن الفتوى الباطلة» صدرت للمرة الثانية لتغطية الرأي العام؛ لتبرير 
في محمد طه! وتشتيت التهمة ما بين التكفيريين وأبناء الفور. ' 


- ضابر حسن 

4- عبد الحي عمر. 

الذين أعدموا ظلماً وعدواناً. ولتأكيد براءة أبناء الفور المتهمين في هذه الخ 
من دم الصحفي محمد طه؛ فقد التقيت والكلام ل «الدومة حنظل» ببعض ٠‏ 
الجنود الذين تم إرسالهم للقتال في جنوب لبنان» مع كتائب حزب الله ضد دو 
إسرائيل؛ وكان عددهم )١70(‏ جندي سوداني من المدفعية» وأكثرهم من أبناء 
فور للقتال بجانب حزب الله وبتوجيه من الجمهورية الإيرانية! لان هؤلا 
المقاتلين قد تلقوا تدريباً متقدماً في الراجمات؛ ومنصات الصواريخ المتحر 
تحت إشراف مدربين من الجيش الإيراني! شارك هؤلاء المرتزقة في القتال , 
حزب الله وإسرائيل؛ فقتل منهم (17) جنديا وأصيب )١0(‏ إصابات بالغة وتبة 
منهم (111) جندي حيث طالبوا جماعة حزب الله بتسليمهم ما تبقي من ال 
المتفق عليه وقدرة ٠0‏ ألف دولار أميركي لكل فرد من أفراد المجموعة ال 
شاركت في العمليات الحربية ضد إسرائيل إلى جانب حزب الله اللبناني. إلا 
المسؤولين بحزب الله قد ابلغوا المرتزقة المطالبين بهذه المبالغ بأبم قد 
حكومة الخرطوم, وبالتالي عليهم الذهاب إلى الخرطوم لاستلام ما تبقي لهم 1 : ْ 
الأجر ولكنهم رفصوا ذلك؛ وأصروا على أن يتم تسليمهم المبلغ بأي حال للمقاتلين المأجورين الذين قاتلوا بجانب حزب الله اتفاقهم كان 
الأحوال فامرتّهم سلطات حزب الله اللبناني بالصعود إلى الطائرة وسيتم 7 ت والتدريب. وليس القتال في الصفوف الأمامية لكن الأمر 
المبلغ داخل الطائرة» ولكنهم رفضوا هذا الطلبء وبالتالي أمرت ا ّْ . 
السودانية حزب الله عندما علمت بموقفهم بتصفيتهم ؛ فهرب الجنود إلى | ١‏ 


اله فْقَةَ السمسار «عبد الرحيم محمد حسين) أو «فردة الرئيس" 
طلا للخحماية:وتجس اله لتصفية ال ١‏ يزب الله والبسلطات الا فر القصر؛ صاحب الثفين « الخبيثية الشريرة» يريد خلاف 
5 1 .- 


تسقط بس.. قراءة ب الوعي الثوري للشباب السوداني... 
ذلك. 


تسقط بس.. قراءة 3 الوعي الثوري للشباب السوداني. 


ذر ذكره أن امجذوب الخليفة» يعتبر أبرز الساسة الذين رافقوا الرئيس 
رمنذ وصوله إلى السلطة عام 1989. لذلك ليس غريبا أن يشغل 
دة بينها والي الخرطوم ووزير الزراعة قبل أن يصبح مستشارا للرئيس 


إذن الخلاف هو الذي أدى لاغتيال الصحفي محمد طه ونقصه بالخلاف 
التزام (ضل الرئيس» عبد الرحيم محمد بدفع ماعليه من التزام تجاه ال: 
والمرتزقة» ولعلم «محمد طه» المسبق بالاتفاق لارتباطه بالشيعة بالسو 
باعتباره الراعي لمعظم أنشطتهم! ولاختلافه الحاد مع «ضل الرئيس» ظهرت 
الخلافات للعلن في ذلك الوقت»ء دون أن يعلم أحد الأسباب الخفية وراء ذلأ 
فهدد محمد طه؟ بفضح الأمر فكان ماتم. ومن المؤسف والمحزن أن , 
السودانيين يظنون حتى الآن أن من قتل الصحفي محمد طه هم جماعة اله 
والتكفير. 

4- مجذوب الخليفة هل قُتل بفعل فاعل؟ 

مجرد سؤال نطرحه على المؤتمر الوطني نريد إجابة شافية عليه لأن الد 
مجذوب الخليفة أحمد كان يشكل ضلعا مهما في تركيبة سلطتكم الحاكمة وأ 
أهم مراكز القوى فيها. فكيف يموت في حادث مروري ادعيتم إنه وقعنتٍ 
لانفجار إطارات سيارته الأمامية» واحد إطاراتها الخلفية؟ مع العلم أن الرجل 
يعمل مستشارا لرئيس الجمهورية ويفترض أن تكون له سيارة على درجة عالية 
الحماية وسائق كفء ومدرب. 


هل هذا يعني أن حرب التصفيات بدأت تشتعل داخل مراكز قوتكم المزعر 
مجرد سؤال برئ أبتغي به وجه الله. وهل قرار تصفيته تمت مناقشته في |+: 
مغلق ضم عصابة الخمسة الكبار؟ 


الايعرفون «الخليفة» جيدا نقول لهم إنه أحد غلاة المتطرفين داخل 
1 مية القومية ومن المنفذين لانقلاب 19889. 

لانقلاب المشؤم أوكلت له مهمة احتلال دار الهاتف مع آخرين؛ كما 
عا قطاع النقابات في الجبهة الإسلامية» وعقب نجاح الانقلاب كانت 
أشباح خاصة يتم فيها تعذيب المعتقلين؛ أما داخل التنظيم ووفقا 
اقه يقول البعض منهم أن الرجل كان جادا وساعيا بكل مايملك 
ودان» وكان لا يلتزم بكثير من الذي يملى عليه من أوامر. 

أقول إن الطريقة التي مات بها وهي إرخاء (صواميل) إطارات سيارته 
أت تعجب كبيرة لكن المتابع البسيط يصل لقناعة أن ذلك تم بفعل 


,قتل زعيم حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم؟ 
لأحد ٠١١1/17/75‏ أفادت تصريحات الناطق الرسمي باسم 
لحة السودانية العقيد «الصوارمي خالد» معلنة أن القوات المسلحة 
- من قتل زعيم حركة العدل والمساواة الدكتور خليل إبراهيم مع 
واته؛ في منطقة «ود بندة» بولاية شمال كردفانء وأن مقتله قد تم بعد 
إن القوات المسليحة وقوات خليل التي هاجمت المنطقة. واتضح 
نظام البشير كا ادم ل؛ قدقتل بصاروخ انطلق.من 

أصابع الانياء ّْ لفن وروسياء. 


في 78 يونيو/ حزيران ٠١٠‏ توفي مجذوب الخليفة مستشار الرئيس اب؛ 
حادث سير شمال الخرطوم على بغلا [1١‏ 
وشقيقه توفيا وجرح أفراد 21[ 


7 ررئاسي إنا : 
4 مات 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... 

-١١‏ اغتيال الملازم أول شرطة غسان: 

في صباح الخميس ١5‏ مايو ١١١0‏ توفي بمستشفى «فؤاد الطبي » بالخر 
الملازم أول شرطة «غسان عبد الرحمن بابكر أحد المتهمين السابقين في قذ 
فساد مكتب والي ولاية الخرطوم عبد ال رحمن الخضرء إثر إصابته في حا 
اصطدام سيارته بعربة أخرى كانت تسير في الاتجاه المعاكس نتج عنها فة 
للوعي لمدة )١5(‏ ساعة. 

غسان كان يعمل بمكتب والي ولاية الخرطوم؛ استطاع الحصول : 
تصديقات لبيع أراضي وسيارات حكومية بمليارات الجنيهات تجاوزت (ال 
مليار جينه سوداني حولها لمصلحته الشخصية لكنه لم يقدم لمحاكمة حتى وفا 


تسقط بس. . قراءة #* الوعي الثوري للشباب السوداني. 


ل أحد البشير» شقيق عمر البشير و«مهدي [براهيم؛ القيادي في 
ي طلبوا منه العمل معهم في بيع وشراء الأراضيء وتجارة العملة» 
هلاكية بعلم الوالي شخصياًء موضحاً أن «الوالي؛ شخصياً طلب مني 
وصهره؛ ولم أقم بتزوير ختم الوالي لبيع وشراء الأراضي وكان لدينا 
ري لبيع وشراء الأر اضي يديره «محمد الكامل» زوج إحدى بنات 
ا وأن اعباس أحمد البشير شقيق الرئيس ومهدي إبراهيم؛ كانا 
مد الكامل» ويديران كافة المعاملات التجارية عبر المكتب 
أن نصيبي من عمليات بيع الأراضي وتجارة العملة لم يكن سوى 
بارة عن عمولة متفق عليهاء ولكن الجناة الحقيقيون هم ابن الوالي 
ي الرئيس ومهدي إبراهيم الذين نهبوا السبعة مليار» أسس منها أحمد 
ل الكامل مجموعة محطات (أويل ليبيا) وعددا من مزارع الدواجن 
رية والمواد الغذائية. 


الحقيقة تعرض «غسان» للاغتيال بحادث دبر له في شارع الستين بالقرب 
منزل أسرته الكائن بلفة جوبا. وهذا ما أكده أحد أفراد شرطة المرور الذين ر 
الحادث كما انه لا يوجد شهود على أن غسان قد تخطى إشارة المرورا 
كما تحدث البعض. 

إذن غسان قتلته المعلومات الخطيرة التي يملكها عن قضية فساد مكتب | 
وتورط بعض النافذين ومنهم شقيق «الرئيمس البشير» مع والي الولاية في القذ 
فقد تنمت تصفيته» خاصة وان لأجهزة الإنقاذ خبرة في هذا المجال وقد 
وتخلصوا من أشخاص من الوزن الثقيل مثل «صلاح الصديق المهدى' و" 
نور الدائم؟ و«الزبير محمد صالح" و«ابراهيم شمس الدين) وامجأ 
الخليفة». وهذا ما أكده غسان بنفسه عندما قال: « إن شخصيات نافذة في | 
١‏ وجهاز الأمن قاموا بتهديدي بالتصفية في حال قيامي بكشف القيادات التي : 
خلف فساد مكتب الوالي». وأيضا مآ كشفه لضباط الأمن الذين حققوا معه د 
السجن بأن «أحمد عبد الرحمن الطق  )‏ نجل الوال- و«امحمدالكامل"' 


1 أن غسان كان أحد المتهمين في قضية فساد ١‏ مكتب الوالي ) 
ف النقاب عنها في إطار صراع أجنحة حزب البشير في أبريل من 


لإنقاذ من الطلاب؛ 

بين في الجنوبء ثم تم فصله ثم جاء القمل في الشرق عندما 
ثم المعارضة السلاح, وقبله كان القتل في دارفور ثم في جندوب 
نواب كردفان» والآن لا تكاد منطقة من «سودان الإنقاذ؛ تخلو 
م قتل الطلاب والأطباء والنتجار والموظفين وغيرهم كثير انهم 


3 1 


عي 


2 اين 


|الإسلاميين بالاعتداء على مجموعة طلاب يقيه 
أن التراث الشعبي السوداني تعرف باسم (ا| 
امقتل الطالب «سيد عبد الرحمن الطيب» الشهير ؛ 
1رأس النظام الإسلامي في السودان الآن «المشي 
الشعبي منها والحديث! وبحرفية عالية. 

ت فترة الإنقاذ أكبر حملات منظمة للعنفف الطلابي في سوح الجامعات 
لا سيما بعد ارتباط الطلاب الإسلاميين بالعمليات والجهاد وهيمنتهم 
اتحادات الطلاب حتى جعلوا هناك غرفِّة خاصة اللسيخا بكل دار اتحاد 
يقيمون بفتحها حين يحتدم أقل حوار د تل «ركن نقاش» أو نشوب أدنى 
نهم وبين التنظيمات المعارضة لهم فيقوهون برفع السيخ داخل الحرم 


تسقط بس. . قراءة 2# الوعي الثوري للشباب السود 

أسهل شيء في اسودان الإنقاذ؛ الحضاري هو اغتيال الطلاب بدم با 
وبلا ادني إحساس أو تأنيب ضميرء لأن الموتى هم أبناء الأسر الفقي 
والمعدمة. والمفارقة رغم أن الإنجليز حكموا السودان 8ه سنة» أ 
خلالها كلية غردون التذكارية #جامعة الخرطوم» في نوفمبر عام 1١"‏ 
وحتي لحظة مغادرتهم ورحيلهم من البلاد لم يطلقوا رصاصة وا 
على أى طالب سوداني!!! إلا أن نظام الجبهة الإسلامية القومية في غضون أقل 
ثلاثة عقود فقط قتل ما لا يحصى من أبناء السودان في القطاع الطلابي. فقد تفخ 
وأبدع واجتهد في ابتكار أشد الطرق فظاعة في تصفية الطلاب نرصد منها: 

أ- قتلهم رميا برصاص (مليشيا) طلابية تابعة لحزب المؤتمر الوطني!! 

ف قتلهم بواسطة قوات الشرطة عنوة داخل قلب الجامعة وذلك 


للشباب السوداني. .. 


تفالا تنضمن رقصة 
ر) ونتج عن ذلك 
كنة)؛ ومن غرائب 
يرا يجيد كل أنواع 


الندوات الطلابية المسالمة!! |اإيتشرون الزغر والرعب بين جماهير ([الأركة الطلابية وغخاصة الطلاب 
ج- قتلهم عن طريق الاختطاف من داخخل الجامعة واقتيادهم إلى أما لين سسياسيا. ٠‏ 
مجهولة ثم نسيانهم لل الأبد. , هوم ١‏ انسلخ احد كوادر الاتجاه الأسنلامي القيادية في كلية الطب 


9 طوم في مدينة بحرى اسمه «عماد! وكان أميرا في الجماعة؛ ومن ثم 
نا ضافيا ذكر فيه مجموعة وقائع عن مايفعله الإخوان المسلمين في 
يجامعة وفى رحلاتهم الخاصة وعند الانتتخابات ... الخ فقامت رابطة 
لية الطب بطباعة هذا البيان ولما كانت هذه الرابطة لا يملكها الاتجاه 
» قام أعضائه ليلا بعمل قرصنه وسطو على مكتب الرابطة لسرقة البيان 
بالمعد للتوزيع من قبل الكادر الإخواني «عماد» ولكن شاء حظهم العاثر 
أوهم داخل مكتب الرابطة فتم القبض على واحد وفر آخرء الذى قبض 
أن اسمه «اللازم» من كلية التربية تقريبا. أدانت التنظيمات كلها 
ذا السطو من «الكيزان» وقاميت» ليسات بتعليق بيان الأخ 


د- قتلهم بطريقة بشعة بعد أن يتم تعرضهم لتعذيب قاسي وتشويهات ثم اله 
جثامينهم في مياه الترع والأغهار!! 

ه- قتلهم عمدا (مع سبق الإصرار) داخل مؤسساتهم التعليمية» برصا 
جهاز أمن البشير واوسكاكين» طلاب المؤتمر الوطني!! 

الطلاب الإسلاميون هم أساس العنف في الجامعات السودانية: 

المتابع للواقع الطلابي السوداني يجد أن جريمة قشل الطلاب ارتبطتا 
ظاهرة العنف الطلابي في الجامعات السودانية ونجد أن هذه الظاهرة بدأت 
حالة سجلت في جامعة الخرطوم عام 4:14 
تنظيم الجبهة الوسلامية 


سطة طلاب إسلاميين ينتمو 


سسسب بجحتت 2 
تسقط بس. . قراءة ف الوء 00 

النشاط وبدأت تقذف بالحجارة اال ١١‏ "ل التوجودين مع البنة. .. ش 

جوم بالسيخ والأطواق مع ننذ امع الشتهير بأننا تريد وارون . 

ييين! فقط وذلك لدق اسفين التفرقة بين التنظيمات ومحاول: .. 0 
التنظيمات فطنت لهذه الحيلة؛ فبدأت التنظيمات كلها بقز ف 0 
ف فاحترق منهم طاليين اتضح بعد ذلك اعنم من الجامعة اي زان 
ندت المعركة على الكيزان فبدأوا الانسحاب ناحية الميدان الغر 2 17 
سد اسسامية التدخل بين الفريقين بالوقوف في وسيط ارقي ون 
نمزم الكيزان وبدأوا في الفرار. أصرت التنظيمات على تلقر: 8م :. 
اللحظة تدخلت السلطة والتي كانوا ممثلين فيها آنذاك؛ 0 
طي المركزي إلى داخل الجامعة وبدأت في ضرب التنظيمان 5 7 
ن وحتى هناك بعض الأساتذة قد تم ضربهم وأخليت الجامى: 2 
ير الجامعة قرارا بإغلاقها لأجل غير مسمى. اي 


شرف شهداء الحركة الطلابية في عهد الرئيس البشير: 
بشسير الطيب أول شهيد في عهد الإنقاذ: 


١‏ ف صدمفها منهها (حزب الأمة والأنصار) و(مساء الخير) جريدة الجبهة 
بغار 5 في النشاط واخرج الاتحاديو ن بيانا مماثلاً وكان آنذاك الاتيحاد 0 
القوى الطلابية من دون الإخوان. 0 

الاتحاد عمل مخاطبه لإدانة هذا الفعل ولكن في يوم الخميس ليلا 
بوعه كبيره من (الكيزان» غرفه في داخلية «البركس» (ثكنات الى ء 
انها طاليين من جبهة «كفاح الطلبة) حوالي الساعة الثانية 82 
الهم أجد الساكنين هاجموه بييخاخ فيه شطه وبأطواق 
زم م عندما علمت التنظيمات السياسية بهذا الفعل 
2 وحشدت كل الطلاب لها فذكرت كل الوقائع مدلا 
مب حتى ضرب الطلاب ليلا. 


السائخة التي بالقرب مين مكدب معودد وو . 
ٍ ت السياسية وكانت البداية مع جبههة كفاح اا ١‏ 
حكن *الكينزان مهجم عل الميكرفون و 

لاسر الميكرفون وتضرب الطلبة وذلك إه 
ب في هذا الوقت لأن أغلب الطلاب يخرجرا 

لما الجمعة مساء أو الست م ال 
ا فورا مواجهة هذه لاا يكن المي أ 


16 ين فرقه واحده لردع الكيزان ومع ذلك ة 


الب ابشير الطيب» ابن قرية ابلولة» بالقرب من العباسية تق ٠‏ . 
استطاع أن يكتبن أسمه بدمه في صفجات التاريخ السوداني 7 

لى من الطلاب في عهد الإنقاذ لتظل روحه الزكية الطاهرة تمل 

) الديني وتلعنهم وتلعسن مشروعهم الحضاري حتى يند 


أ 


يمسات السياسية مجهزه بحمايتها لإقا 
5 من قبل التنظيمات كان هناك احسد كرا اغتيال ‏ بشير» نايت إغتنالانت الطلاب ,بسكا ابائي طني ع 
البباالاخرمين! ساط «اسمه عمرا من ى 4و الجامعية و البها ويدف 


/ م 
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السائول بسء. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 

تقول الأحداث أنه في مساء يوم الاثنين 4 ديسمبر949١/‏ كانون الأول د 
داخل جامعة الخرطوم (السنتر)؛ فيما بين كلية الاقتصاد والقاعة( ؟ ))١ ١‏ وع!ه 
الساعة التاسعة ونصف مساءا اغتيل «بشير الطيب بشير» الطالب بالسنة الخا 
(مرتبة الشرف) كلية الآداب ‏ قسم اللغة الإنجليزية؛ بسكين المدعو افيه 
حسن عمر) الطالب بالسنة الثانية كلية الآداب وشقيق «أمين حسن عمر» القياد 
بحزب المؤتمر الحاكم - حيث طعنه وسحب السكين لأسفل محدثا له جر 
واسعا ثم هرب إلى العربة التي كانت تقف على شارع النيل بالقرب من مدخل كا 
العلوم حيث كان في انتظاره أربعة من كوادر العنف بالاتجاه الإسلامي لحمابة 
ثم ظل مختبئا في منزل الطيب إبراهيم محمد خير(سيخه) لمدة شهر تقريبا و, 
قدم للمحكمة التي أدانته ولكن على طريقة «الجبهة الإسلامية' في تطويع القوا! مقتل «بشير» توالت الأحداث بسرعة:؛ ففي يوم الأربعاء ” ديسمبر/ 
حيث أحدثوا له ما يسمى «بالدية المغلظة» فجاء حكم المحكمة بإلزامه بد لأول 1949م اغتيلت بالرصاص الحي غدرا ابئة مدينة الدندر «التاية 
مبلغ (٠٠٠6١)جنيه‏ ثم تمّ تسفيره إلى طهران ليواصل دراسته. أبو عاقلة الطريفي» الطالبة في السنة الثانية بكلية التربية بالقرب من مباني 

ديها حابر ذكره ذا اشير تعرش قبل موك لعا ل ا ا لات والطرى ياكة ما تعار اف عليه لادب المعائعة ب هر الذيرة 
احدات العرض المَتالي (لفرظ الشدر) والأذع انك انو ا 0 .له القانونة على شارع النشاط غير بعيدا عن بوابة الكلية في قلب تير 
بدار الأساتذة» والثائية أمام مسجد البركس خلال قدرة لا تجناوز الثلائة أ؛ لخرطوم على مسافة لا تزيد عن 0٠٠0‏ متر» من موقع اغتيال الشهيد بشير. 
أشترك «قاتله؛ في المحاولة الأولى والأخيرة. الشهيد الثالث ١‏ سليم محمد»: 

حُمل بشير بعد طعنه نازفا إلي الوحدة الطبية بجامعة الخرطوم ‏ والتي رفة نقتل «التاية» بأقل من ساعة اغتيل السكرتير العام لرابطة طلاب كلية 
من باب الكيد تطبيبه ‏ فذهبوا به إلى مستشفى الخرطوم ولكن روحه فاضت يم محمد أبوبكر' الطالب بالسنة الثانية بنفس الكلية جامعة الخرطوم. 
الرابعة صباحا من يوم الثلاثاء 0 ديسمبر19/49١.‏ 


تسقط بس. . قراءة 4 الوعى الثوري للشباب السوداني. 


يوم الأربعاء ” ديسمبر ١984‏ تصاعدت الأمور بمطالبة الطلاب الضغط 
اآرة الجامعة وأجهزة الشرطة بفتح تحقيق حول اغتيال ابشير؛ فما كان من 
الإنقاذ إلا أن عملت على استخدام كل وسائل العنف تجاه الطلاب في إطار 
لمشروع بمطالبة التحقيق في اغتيال زميلهم بشير من قبل أحد أعضاء 
االإسلامية وقتها مما أدى إلى استشهاد الطالبة (التاية محمد أبو عاقلة) 
(سليم محمد) فكانت تلك هي بداية عهد الإنقاذ في تشريد الحركة 
واغتيال أبنائها. 


' التاية أبو عاقلة أول شهيدة في عهد الإنقاذ: 


سليم في الشارع الصغير بين كلية القانون والآداب وفي تلك اللحظة كان 


موت بشير أحزن وأغضب جميع الطلاب لأنه كان طالباً مميزا جداً من النا 
الأكاديمية وكان شغوفاً لا يرتوي أبداً من المعرفة:» مثلما كان كريماً وه يله فأصيب في تلك المحاولة الطالبين «عبد الملك ومجاهد» (من كلية 
وضاجاً بالكثير من مكارم الأخلاق من شموخ وعزة وكرم وكانت له زخمسة أخرين منهم «اشيولا معة جوبا والتي أصيبت عندما. . 
نادرة!! يحسدها الأسمر ا ان كانوا يحاولون إنقاذ ابن 


. 


)١(‏ بعض أبيات هذا النص تحمل توقيع شاء الحيقيية الكبير أبر صلاج؛ 


تسقط بس. . قراءة لا الوعي الثوري للشباب السوداني... 
مدينة كوستي الشهيد اسليم؟. 

؛ - طارق أبراهيم شهيد تصفية السكن والإعاشة: 

في يوليوا ١19‏ اغتيل ابن منطقة كوستي «طارق محمد أبراهيم» الطا 
بجامعة الخرطوم كلية العلوم بواسطة طلق ناري عند مشاركته في مسيره طلا 
رافضه لسياسات التعليم العالي وتصفية السكن والإعاشة. 

قتل «طارق» عند مدخل كلية القانرن مجمع الوسط بالقرب من بوابة النشاط 


بدم بارد لا لشيء سوى مطالبته بأدنى حقوقه الجامعية من سكن وإعاشة وب؛ 


تسقط بس.. #4 الوهي الثوري للشباب السوداني. 
هم رصاص عسسها ويُدفنوا بليل دون إبلاغ ذويهم. 


مكر العيلفون : 

امعسكر العيلفون على بعد حوالي ٠‏ ؟ كيلومترا جنوب شرق الخرطوم, أقيم 
كر أصلاً لتدريب المجندين قسرا قبل إرسالهم إلى مناطق العمليات 
إية في جنوب وشرق السودان في ذلك الوقت. 

جد ون يتعرضون داخل هذا المعسكرء وغيره من معسكرات التجنيد 
لأسوأ أنواع المعاملة والقهر والإذلال» وكان يتعرض من يحاول الهرب 
عقوبات أشد قسوة وعنفا. وفيما يتعلق بالعلاج؛ فلم يكن ينقل 
أي مجند وكل من يعاني من حالة تستوجب الرعاية الطبية كان يتهم 
االتهرب. 


وقعت المذبحة؟ 


© - الشهيد عبد الر حمن شهيد سنة 96: 

الشهيد «عبد الرحمن» طالب بجامعة السودان كلية الأشعة استشهد بوا 
طلق ناري عند مشاركته في مظاهرات طلابية تطالب بإطلاق سراح أكثر من ١(‏ 
معتقلا من أعضاء الجبهة الديمقراطية الجناح الطلابي للحزب الشيوعي دا: 


الجامعات السودانية. الم جندون السماح لهم بعطلة ثلاثة أيام خلال مناسبة عيد الأضحى؛ 


عطلة رسمية في مرافق الدولة كافة» بما في ذلك القوات النظامية هذا إذا 
البلا أن معسكرات تتدريب المجندين قسراً تلك كانت لهاصلة 
ية الرسمية. رفضت إدارة المعسكر طلب المجندين وهددتهم 
إذا حاولوا عصيان الأوامر. بدأ المجندون عقب ذلك التجمع في 
لكر المقابل للنيل محاولين الهرب. حينذاك أصدر قائد المعسكر 
لآق الرصاص. فقتل في الحال ما يزيد على ٠١١‏ مجند. فيما حاولت 
ة الهبرب باتجاه النهرء فكانت هدفا سهلا لرصاص حراس 
تؤاصل إطلاق الرصاظز غرقمايزيدعل ٠٠١‏ 


ما يجدر ذكره أن قوات الأمن تعاملت مع «مظاهرة موت» الشهيد عبد الر 
وكأنها معركة حربية فكان أن تم إطلاق الرصاص دون رحمة وبدون هوادة ت 
الطلاب وذلك تنفيذا لخطة النظام الرامية إلى تصفية الحركة الطلابية. 

5- مجزرة معسكر العيلفون للتجنيد القسري أبريل :١949/‏ 

في يوم الخميس ١‏ أبريل /949١عشية‏ عيد الأضحى؛ خصد الرصاص أر 
شباب غر في مقتبل العمر في معسكر العيلفون للتجنيد القسسري في جريمة أ: 
تضاف إلى سجل جرائم القئل الجماعي, الي |رلكبها لظام المشروع الحضا 


تسقط بس. . قراءة ل الوء 


تسقط بس.. قراءة #* الوعي الثوري للشباب السوداني... الثوري للشباب السوداني. 


آخرين» ولم يعرف مصير المفقودين حتى الآن. لقد دفنت سلطات الأ 
القتلى التي تم العثور عليها تحت إشراف وزير الداخلية ومدير شرطة |[ 
بالإنابة وعدد من قيادات النظام في مقابر الصحافة وفاروق والبكري وأم 
عدد الجثث التي دفنت بشكل جماعي ١١117‏ جثة:؛ بينما سلمت ١١‏ جدثةٌ 
القتلى. 

هوية المجندين: 

لم تفصح السلطاتء كعاداتها في مثل هذه الجرائ »عن مجرد مؤشرا 
هوية المجندين الذين راحوا ضحية مذبحة معسكر العيلفون. إلا أن المعا 
التي وردت حينها تدل على أن غالبيتهم من أولئك الذين جرى اقتيادهم ة 
الحملات الدورية التي كانت تشهدها شوارع العاصمة لاصطياد الشيا 
الطرقات والشوارع طبقا لشروط التجنيد القسري التي وضعها النظام. ‏ 
السلطات أسماء الضحايا حتى هذه اللحظة» وكما م تقدم أيّا من المسئو 


غبي ويزبد 


المجزرة للمحاكمة!! 
الور ينْبتَ في العيلفون - شعر الفضيلي جماء”©: 
)01( 


ما الذي يجعل الثيل حرباء 
تخلع لوناً وتلبس لون؟ 
وقد شد أوصاله كالمصارع 


وأشهر سيف المنون! 
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تسقط بس. . قراءة ع الوعي الثوري للشباب السودانى. 


ناحت على البعد ١قمرية»‏ 
ثم ران السكون! 

وديّت على الأرض 

رائحة الخوف 

طارت إلى الوكناتٍ الطيور 
تخلى عن الضفّة السمبر, الهو 
حتى الأوز الذي كان في النهر 
أقلع للبرً! 

إِنْ السكون الذي ران ني الكون 
لسن السكون] 

وثمة شيء يدب على الأرض 
يزحف في الموج 

ينفث رائحة الموت 

شيء تراه القلوب 

وتعجز كيرا تراه العيون! 
والأوز الذي كان في النهر 

أقلع للبرً! 

ِنْ الطبيعة 
تكشف أسرازها 


تسقط بس. . قراءة 2 الو: 


“1س 


أرهقته العيوب! 

فقد كان ينسج حبل المنية 

للقادمين إليه 

يجهز أكفاعهم في الشمال 

ليدفنهم في الجنوب! 

تنادوا إلى النهر 

والنهر أرغى وأزبد 

كشر عن نابه واكفهر 

هنا الموج يعلو 

وني الخلف دوى الرّرصاص 
وأحلى الخيارين مر! 

امتطى البعض زورق صيد 
على الشط 

والبعض لاذ إلى جذع سنط قديم 
طفا ثم غاص بهم في العميق! 
كان السبيل الوحيد 

إلى الانعتاق هو التّهر 
والنهر جاع 
وقد يأكل النهر أبناءه 


الثوري للشباب السوداني... 


وتفتح أغوارها للدواب 
وتنبئهم أن شيئاً 

يدب على الأرض 
ينفث ريح الخرابٌ!! 
إفرف 

وفي النقطة الصّفر 

بين انتباهة عين 

وغمضة عين 

تنادوا إلى لحّة الماء 

ألقوا بأجسامهم في العباب! 
إذ ربّما يمنح التهر حرّية 
ربها يكسر القيد والأسر 
كان المعسكر ذلاً وقهر 
كان المعسكر 

رصمة عار على العيلفون! 
نْ المعسكر كان مزيجاً 
ي ليان 

الذي 


إذ يجوغ! 
600 
وهاج المعسكر 

دؤى الرّصاص الجبان 
لخياصض بلملع 

دنس طهر المكانْ 

رصاص تساقط مثل المطر 
شواظ كفعل الجحيم اغبمر 
صاص جحيم 

ادا 

أتى من جميع الزوايا 

من البرّ جاء 

من الياء جاء 

تسلل عبر فروع الشجر! 
7 هاج المكان 

من دخان 

طر في حشاه المنون 

هلر في قفا والجبين 


تسقط بس. . ال الثوري للشباب السودا . 


١‏ تسقط بس.. قراءة ل الوعي الثوري للشباب السودانى. 
ظ مطر من رصاص الزنادقة الملتحين! 
| وضعت أمنا الأرض أوزارها 
ظ ليس في ضفة النهر 
مع ركة بين جند وجند 
ولكن ني العيلفون 
رصاصاً يمزق صمت الأصيل 


وساعة نحس 3 تقول: 


هنا قاتل 
يتعقب خطو القعيل!! 

ره( 

وفي عتمة الليل 

والثيل أغفى 

وران على الضفتين السكون 
مشى النهر هوناً 

سرت نسمة في المكان 

ودب وراء السحاب القمر 
رأى وجهه ني العباب خجولاً 
ترى هل مضى زمن الشعر 
والقمر العسجحدي؟ 


ظ والنهر يغدق آلاءه 
ينثر الخير والحب للعالمين! 
وياليل هل ضاق صدرك 
بالجثث الطافحات على النهر؟ 
يليل كن شاهداً 
أن ذاك الزمان الجميل مضى 
وأن البرابرة الملتحين أتوا 
من عيوب الزمان الجميل 
أتوا من ثقوب النوايا 
| ومن صلب ذاك الزمان الجميل! 
1ْ ويا ليل كن شاهداً 
| أن عصر البرابرة الملتحين سيمضي 
وأنْ الورود ستنبت حمراء 
في ضفة العيلفون! 
محمد عبد السلام شهيد داخلية المناهل: 


محمد عبد السلام بابكر طالب بجامعة الخرطوم/ كلية القانون من أ؛: 
مدني تم اعتقاله من داخلية المناهل بمجمع الوسط بعد مشاركته في مسيرة ١‏ 


رافضة لسياسات «صندوق دعم الطلاب) حيث 0 طلاب النظام باذ 
الداخليات ليلا واعتقال الالابا ضار /هم) : 


تسقط بس. . 6. 


ظ ل 
ليل؛ أين الحبيب الذي 

شتكيك الجوى والغرام؟ 

رأين المغئّي الذي 

بالسي؟ 


نار 


ااأععع ليور وو ووو ووورءعع ووو 


تسقط بس. . قراءة 2 الوه 


الثوري للشباب السوداني... 


عبد السلام» في أغسطس / آب ١494/8‏ 0 
أن مجهول وأخيرا م شود عل جتمانه الشامرقي اشرق ||| 
لابب الوفاة عء #بشم في الجمجمة. 

أن احمد الأمين شهيد الخدمة الوطنية: 


| الطالب عام ٠٠١١‏ بمعسكر تدريب جبل أولياء» فنرفض 9؟ 
ا مكتب حزب المؤتمر تمر لوطي بالقاهر الور 0001 
أمة للخدمة الوطنية آنذاك تشرد تشريح جثمانة مقابل سنا 000 
#فقد طلب من والد «غسان» وأعمامه ألا يشرحوا الجئة؛ مقابل 
وهو (أن يتم دفن الجثمان دون تشريح والمنسقية العامة للخدمة 
به شهيدا وبكامل الامتيازات»!! لكن أسرة «غسان» أصرت إلا أن 
مان ابنهم رافضة عرض المنسقية» وقال والد غسان: : اما دام ابني 
لريقة فان الله سيحتسبه شهيدا عنده إن شاء الله؟ وأخيرا : تم التشريح 
عبد الله عقيل سوار؛ المدير العام لمشرحة مستشفى الخرطوم 
لتشريح وصمة عار في جبين المشروع الحضاري وجبين دولة 
؛ في أكثر من مكان واكثر من ضربة بالحذاء) أدت إلي وفاة غ : 
كلواكثر من ضربة بالحذاء جعل |00" فل غه 
جسده الصغير» بضعه ضربات بالحذاء علي جسد الطفل ل 
لبد الشعب السوداني قبل أن تطيح بالمشروع الإنقاذي الذي أراد 
عل بهم مالم يفعله أحد من العالمين..!! 


. بد وهيئات المجتمع المدني 


تسالل بس.. قراءة يذ الوعي الثوري للشباب السوداني. 
الموضوع بل حتى مناقشة القضية بحجة أنه أمر سيادي ويهم المؤسسة العسكر 
م قفل ملف القضية في السودان وكان ذلك في عهد الوزير (علي محمد عثما 
كن تم فتح للف خارجيا حيث عتمت ينال كك الت لدي لنةوئاقء 
بر مؤتمراتها بل وضعته نموذج من نماذج قتل الأطفال في العالم دون أن يعم 
الح لأسرة الطفل أن تقاضي ما تري انه قتل ابنها في الوقت الذي يسرح فيه القت 
'ؤيمرحون ولا سائل يسألهم» ولكن الله غالب على أمره. 
ه- ميرغني سوميت الشهيد الذي منح أمه الشهادة: 
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فسميت الدورة باسمه تخليدا لروحه التي مهر بها نضالات طلاب شندي. 
قتل «الشهيد الأفندي» ليست أحاجي وقصص وردت (إلي» فأرويها لكم 
آنت أحداثا عشت ألمها ومرارتها فقد قتل «الأفندي) أمام عيني على بضع 
ت. وقتها كنت طالبا بذات الجامعة. 


ذ أصل الحكاية إلى القرار الذي أصدره البروفسير الراحل «علي بري» رئيس 
شمندي آنذاك بإغلاق جميع كليات الجامعة ما عدا كليتي ؛ الطب» واتنمية 
ع وذلك عندما ارتفعت وتصاعدت وتيرة الحركة الطلابية بالجامعة 
الل قيام اتحاد الطلاب. 


فيويوم 16 يونيو/ حزيران من عام ٠٠٠١‏ سقط ابن مدينة الحصاحيه 
ميرغني محمود النعمان الطالب بجامعة سنار على إثر طلق ناري في الرأ 
كا الأمن بالقرب من سنتر الجامعة وذلك عندما حاولت قوات الأمن م: 
نا هن إقامة ندوة سياسية بالجامعة. 


إثر هذا القر ار عقدت التنظيمات السياسية بالجامعة اجتماعا لبحث هذه 
افتم «تكليفي» وبعض النشطاء بالذهاب إلى كلية «تنمية المجتمع) 
فها من العزلة التي فرضها عليها رئيس الجامعة. وبالفعل ذهبت ومعي 
تجموعة إلى طيبة الخواض فوصلنا إليها عند السداعة الثانية ظهرا تقريبا 

قيام مخاطبة سياسية عاجلة لتوضيح مايجري في الجامعة: فابتدرتٌ 
ومن بعدي الرفيق ١ع.‏ ب الطالب بكلية تنمية المجتمع وقتها- 
0 هدف «الرئيس علي بري» من إغلاق بعض كليات الجامعة دون بعضها 
وات الشرطة المدججة بالسلاح بمحاصرة الكلية وفي تلك اللحظة كان 

لأفندي انائما' في داخلية الطلاب لم يوقظه إلا صوت رصاص الشرطة 

في نومه فجاء به إلى احتفه». 


1 ل إن ميرغني قبل مقتله بفترة قليلة (حوالي أسبوعين) كثيرا ما كان , 
قبورة دائمة قول الشاعر «الصادق الرضى» (اخشر مكانك واحترق من ح, 
ا بيت) 


4م لم يقتلوا ميرغني وحده بل قتلوا معه والدته أيضا - تلك المرأة ال: 
لِك أعصابها بعد فقد قرة عينها فابت نفسها الطيية إلا أن : 


ي عيسى طه شهيد جامعة شندي: 

|؟١2‏ قامت قوات الشرطة بقتل «الأفندي عيسى طه؛ الطا 
ع بجامعة شندي في محاولة يائسة منها لإيقاف مدا 
أ وإلخراس صوتبا الذي نادى حتى بج بقيام اتحاد طلاب الجامعة, وا 
الالو الوطنية» بعد 


0 


يف حسب الله شهيد احتلال العراق: 


ف حسب الله شسريف طالب بجامعة النيلين» تتم'اغتياله عام ٠٠08‏ 
لو ناري بعد مشا ركه ذ | مسيره طللانية رافضه لاحتلال العراق. 
شهاد «الأفندى؛ فى | : 
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-١١‏ مقتل المعتصمين: 

في جامعة الجزيرة وبتاريخ 1 يناير/ كانون الأول 8١١٠م‏ سقطا 
١‏ (معتصم الطيب» وقبل أن تجفف دماءه على اللأرض أردفه النظام بشهيد آ: 
١‏ معتصم حامد أبو القاسم (أبو العاص) الطالب بجامعة الجزيرة/ كلية ال 
وابن مدينة «بارا» وقد حدثت جريمة اغتياله بشكل منظم وعلى مسمع و 
| الجميع بكلية التربية بالحصاحيصا حيث جاء سيناريو التصفية من قبل الأ 
ْ الأمنية وذلك عندما قرر الشهيد الخروج من الجامعة فاذا بعربة تقسمه وزماه 
| قسمين أثناء مرورها السريع داخل الحرم الجامعي للاعتداء على منبر | 
الديمقراطية بمجمع «الحصاحيصا» ثم توقفت ونزل منها خسة عشر 
مدججين بالسيخ والخناجر سدّد أحدهم طعنة نافذة إلى معتصم حامد؛ ثم 
هاربين بالعربة وسقط الشهيد أبو العاص مضرجا بدمائه. 

١‏ - لونجي عبد الرحمن وانحراف القضاء: 

في استباق مكشوف المرامي والأبعاد وبالتزامن مع الهبات الجسورة || 
بدأت تعبر عن نفسها في كل مدن وجامعات السودان رفضاً لتقسيمه وار 
الضائقة المعيشية وسياسات النظام المفضية إلى تفتيت الوطنء أقدمت ٠‏ 
جنايات بحري بتاريخ /١/70‏ ١1١1م‏ بإصدار قرار سياسي بإعدام اله 
'الونجي عبد الرحمن أزرق» الطالب بجامعة السودان كلية الزراعة - الغرة 
تصفية الخصوم السياسيين المختلفين مع النظام في الرأي وإرهابهم. 

لفهم وقائع هذه القضية يمكننا الرجوع إلى بياني «حزب البعث العربي الأم 
الصادرين عن مكتب الطلاب وقيادة قطر السودان بتاريخ 1١/١/١1‏ 
و15/١ ٠‏ */م ونقتطف منهما مايلي: 
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تقلالية وإحقاق العدل إلى التوظيف السياسي في قهر الخصوم 
دون تطاول أو تجنى يمكننا القول أن القضاء غادر يومية التحري 
كمة ووصل إلى نهايات لا تتفق مع سير القضية عند النطق بالحكم ء 
ا عدام نتيجة القتل العمد ؛ مع أن كل الوقائع وإفادات شهود الاتهام 
يهم كانت تصب في حق الدفاع عن النفس والمعركة المفاجئة , بينما 
ي من بيئها المجنى عليه كانت تنطلق من سبق الإصرار والترصد 
/ ناضل لونجي عبد الرحمن الذى واجهها وحيداً وبعد الاعتداء 
عدة مراث. 


مابات الإنقاذ مارست العنف المنظم حتى دمغت به؛ فأضحى 
الامهاء وكانت الطرف المبادر بالعتف عل الدؤام حتن في هلذه 
«محمية على الدوام من قبل أجهزة الشرطة والأمن والحرس 

ماء فكل الجرائم التي حدثت من اغتيال وحبرق وإعاقة وأذى 
ٌْ هذه الأجهزة فيها منحازًا إلى أعنوان النظام اللي بطش 
رد حساب صغير لجرائم الاغتيال في حق شهداء الحركة الطلاية 
| ال (0) شهيدًا توصلنا إلى امتهان القضاء وانحيازه المسافر لبقايا 
الحاكم. 

م القضائي الصادر بإعدام المناضل الونجي عبد الرحمن أزرق» 

جا وقائع وبينات القضية وحملها مسوغات الصراع السياسي بين 
يهاء وهو قرار سياسي يعمل على انتهاك استقلالية القضاء 
قاب المخصوم السياسيين وتصفيتهم؛ انه قرار سياسي يعمل على 
خركة الطلابية ومنضاليها وحرمانهم من حقهم في الحياة 

التنظيم والحياة الامنه المييتقرة. انه رار سياسبي يعمل على 
أ/ إن المحكمة قد انحرفت عن مسارها وتحولت طبيعتها القائمة ع(" 1 ' ! ٠‏ 


يي تنا 


| 
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تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني. 
إكمال القهر السياسي بالقهر الاقتصادي عبر تفاقم الأوضاع المعيشية وزد 
أسعار السلع والخدمات , انه قرار سياسي يعمل على مصادرة حق التعبير | 
الديمقراطي والذى عبر عن نفسة في هلع النظام وزعره واستنفاره لأجهزته الة 
ومحاصرتها للجامعات والكليات والأسواق والشوارع الرئيسة ومواجهته الة 
للاحتجاجات والتظاهرات الطلابية والشبابية في العديد من المدن وخا 
عصاباته المذعورة لأكثر من مائة من أبناء وبنات شعبنا وحركتنا الطلاب 
معتقلاتها السرية وتحويل البعض منهم إلى سجن كوبر تحت الضغط الشعبي 
شملت هذه الحملة الفاشية من طلابنا: 


.١‏ محمد حسن سالم بوشي (جامعة النيلين) 
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الدين على (السئة الثانية / هندسة جامعة كردفان) 

محمد الصادق جماع (السنة الرابعة / علوم جامعة كردفان) 

لختار حامد (طالب بالمرحلة الثانوية بمدينة الأييض) 

ابو زيد محمد المزمل (مديئة الأبييض) 

لأستاذ احمد عبد الرازق 

نساء إسماعيل (كلية العلوم الزراعية الدفعة ٠7‏ جامعة الجزيرة) 
ى عمر (كلية الاقتصاد الدفعة 7 جامعة الجزيرة) 


؟. محمد حيدر (جامعة النيلين) صابة حوراء حيدر الصافي 
“. منتصر زين العابدين (جامعة السودان) 4 قتل الطالب محمد موسي : 


موسى عبد الله بحر الدين طالب من أبناء دارفور له من العمر (1؟) عاما 


؛. سبماح محمد آدم (جامعة السودان) : , 

بجامعة الخرطوم كلية التربية المستوي الثالث وينتمي سياسيا إلى 
4. على حمدان (جامعة النيلين) السعبية المتحدة (0817)) التنظيم الطلابي لحركة عبد الواحلدا ال 
1 . معتصم زكريا (جامعة الجزيرة) السودانية. 


/ا. على محمد خالد (كلية الاقتصاد الدفعة ٠7‏ جامعة الجزيرة) 
/. حسام محمد زين (كلية العلوم التربوية جامعة الجزيرة) 
8. عبد الله خلف الله (الدفعة 7 اجامعة الجزيرة) 

٠٠‏ . علم الدين موسى (الدفعة 7 جامعة الجزيرة) 


١١‏ . أمنه حيدر الصافي (كلية العلوم الرياضية والحاسوب جامعة الجزيرة 


قصته عندما اختطفه جهاز «أمن البشير» بتاريخ الأربعاء )١1٠١ /1/٠١‏ 
7 مساءً من أمام بوابة كلية التربية بمساعدة أعضاء في التنظيم الطلابي 
الوطني ثم بعد أقل من يوم تم العثور على جثته يوم الخميس 
1 ملقية داخل مدرسة بمدينة النيل (أم درمان)؛ وبها العديد من 
الآ أفاد شهود عيان شاهدوا الجثة أن يديه محروقتان وفي رأسه وجسده 
جروح قطعية وتورم وملابسه غارقة في الدذماء. وبعد بلاغ من 
.١‏ عصام الشيخ (السنة الثالثة / هندسة جامعة كردفال) 7 القت الشرطة ونقلت الجثة إلي مشرحة أم درمان, فتبين من التشريح 
٠‏ دس اق 


تسبقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... 
أن سبب الوفاة هو التعذيب الشديد. فرفض أولياء الدم استلام الجثة إلا بعد لم 
اتحقيق قضائي» كما رفضت الشرطة تسليمهم التقرير الطبي» معتبرة 
١موسى»‏ جريمة عادية! 

هكذا ودونما خجل أو اكسوف» ألصقت حكومة البشر تهمة مقتل .١‏ 
موسى» بالقوى السياسية الوطنية لأنها في ظنهم تحاول أن تتاجر #بدم ال؛ 
للتكسب السياسي» ومبذه الكذبة الفاجرة هم يقيدون جريمة قتل الطالب | 4 
محمد موسى ضد مجهولء ليسدل عليها الستار إلى الأبد. ولكننا نعلم تماما أ| 
الشهيد في رقبة المؤتمر الوطني. 

6- سعيدة حسن وصمة عار في جبين المشروع الحضاري: 

في الخامس والعشرين من مايو من عام ٠١٠١‏ قتلت قوات النظام ١‏ 
حسن' الطالبة بكلية التنمية جامعة الدلنج» وأصيب عدد كبير من الطلاب 
إطلاق الرصاص الحي عليهم في تظاهرة سلمية كانت احتجاجا على هجوم 
ملثمون على داخلية الطالبات. 
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. فلما وصل تطبيق الاعتصام نسبة (ال٠١٠/‏ ) وسط طلاب 
در قرار من عمادة شئون الطلاب وإدارة الجامعة بفضه فتحركت 
بنْ اتحاد الطلاب وبعض الطلاب المحسوبين على النظام مدعومين من 
آمنية لفض الاعتصام بالقوة مستخدمين الذخيرة الحية والغازات 
«موع والهراوات والعصي الكهربائية (المخدرة) فنفذوا أبشع اعتداء 
ين من طلاب دارفور والمتضامنين معهم مما أدى لوقوع عدد من 
ل أوساط المعتصمين الأمر الذي أدى لتقهقر الطلاب نحو الجهة 
الجامعة فصاروا محاصرين ما بين الأجهزة الأمنية والترعة الرئيسية 
جريبية للجامعة ومع ازدياد المرب وتسارع حدته مع اختناق الأجواء 
مسيلة للدموع وارتفاع وتيرة إطلاق الأعيرة النارية قفز بعض الطلاب 
مضي فترة من الزمن هدأت الأوضاع ليكتشف الطلاب اعتقال 
زملائهم واختفاء آخرين بلغوا 1 طلاب. 

١‏ الاعتصام السلمي يوم الاثنين وتجددت الصدامات كما حدثت 
آلات لعشرات الطلاب الذين أطلق سراحهم جميعا عدا )١١(‏ طالبا 
ور. 

م الثلاثاء هادئا حتى الرابعة مساء إذ أطلق سراح الطلاب باستثناء 
1 مصطفى) الدفعة 77 زراعة وهو من مواطني غرب دارفور بيئما 
1 مجهولا وهما الطالب «عبد الله محمد حسين» الدفعة 1١7‏ نسيج 


-١7‏ شهداء مجزرة طلاب دارفور بجامعة الجزيرة: 


مجزرة طلاب دارفور جريمة سوداء يغطي لونها الأسود وجه النظام | 
فتضير أعماله أشد سوادا. 
وبالعودة إلى وقائع مجزرة جامعة الجزيرة نجد أنه في يوم الأحد ال 
5 'م'مأعلن طلاب دارفور اعتصامهم « سلميا اعن الدراسة د 
حرم الجامعة مطالبين بضرورة إنفاذ قرار رئيس الجمهورية القاضي بإعفاء 
دارفور من رسوم الدراسة منذ بداية التسجيل إلا أن إدارة الجامعة كانت 
على دفعهم للرسوم مفسرة القرار بأنه يخص طلاب دارفور المقيمين بدارفور 
يشمل القرار كل طلاب دارفور الذين جلسوا للامتحانات من داخسل ولا 


ِل أحمد عمر) الدفعة 71١‏ زراعة. 


م يوم الأربعاء وهو اليوم الذي شهد صدامات عنيفة أعتقل 
)١181(‏ طالباتم إطلاق سراحهم لاحقا. بينما أعلن الطلاب عن 
لست أخبارهم ميقم نياج يبوم الجمعة الموافق 
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اهل بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني. .. 
17/17 ١١١1م‏ إذ ذهب أحد الطلاب لإحضار حقيبته ففوجئ بجثة أحد زه 
صافية على سطح الترعة فتم الاتصال بالشرطة الي هرعت لموقع السخادث ّ 
جتين شما جثتا الطالبين «محمد يونس» الدفعة 5 زراعة وهو ينحدر من 
كتم بشمال دارفور والطالب «عادل محمد أجر) الدفعة 5" زراعة وهو ي: 
منطقة كلمندو بشمال دار 


تسقط بس. . قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني. 


طالب مقتل أمة) و(شهداء شهداء أولاد دارفور) وبعد أن ووري 
الثرى تفرقت الحشود بينما هام طلاب الداخلية على وجوههم في وقت 
تاخليات الجامعة أبواما. 


للاب دارفور ينتظرون مصير اثنين من زملائهم المفقودين لم يحدد 


فور بينما ظل أربعة من الطلاب في عداد المفقودي. ١‏ 
إن كانا ميتين أو حيين. 


«الصادق يعقوب عبدالله) الدفعة ؛ ازراعة من منطقة كتم والطالب «النعمان 


فرشي) الدفعة 85 ايوب من متطقة مريت بولاية الجزيرة وهو من الطأ أقول إن «مجزرة طلاب دارفور بجامعة الجزيرة» تبين ثشيئا واحدا 
المتضامنين والطالب «فيصل يعقوب عبدالله! الدفعة 0 احاسوب من منطقة ؛دفع الرسوم الدراسية أهم بكثير عند نظام البشير من حياة الطلاب ؛! 


بجنوب دارفور والطالب «آدم منصور إبراهيم؛ الدفعة 0 نسيج ومج) 
منطقته. ومما يجدر ذكره أن الجثث المنتشلة عليها دماء في الصدر والرأس | 
الشرطة أصدرت بيانا لاحقا أفادت فيه بانتشالها للجثث نافية وجود آثار ا : 


بد الحكم عيسى شهيد المكالمتين: 

كم عيسى طالب بجامعة أم درمان الإسلامية من أبناء دارفور» بتاريخ 
تلقي مكالمة من مجهول وبعدهالم يعثر له على أي معلومة؛ حتى 
لمة أخرى مجهولة المصدر أيضا أخبرت ذويه بموت ابنهم والعثور 
؛ والسبب اتهامه بالانتماء لحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد 
بج اجثة الشهيد» تبين أن سبب الوفاة نزيف داخلي يرجح انه جراء 
,يب شديد أو ارتطامه بجسم صلب. 

' أبكر رصاصة في الصدر وأخرى في الرأس: 

ارس من عام 4١١٠م‏ استشهد طالب كلية الاقتصاد المستوي الثالث 
لوم اعلي أبكر موسي إدريس؛ داخل الحرم الجامعي بالقرب من 
من ثاحية ميدان الآداب الفاصل بين شارع المين وكلية الآداب؛ بعد 
شاكرة علي صدره وأخرى متوحشة على رأسه الصغيرء كأنما 
| ةلا تكفي! 


ولي مساء يوم الجمعة نفسه تم الإعلان رسميا عبن العثيور عل ججفة الحأ 
المفقود «الصادق يعقوب عبد الله»» كما أعلن صباح يوم السبت العثور على 
الطالب «النعمان أحمد قرشي! وبحسب إفادة المتحدثين الرسميين باسم را 
طلاب دارفور فإنه قد تم اقتياد ذوي أحد المتوفين لمكان مجهول مساء ا . 
نم تسايعهم جتان متوفاهم في الرابعة من صبباح يوم البريت لي أربى إ 
بعيدا عن الأنظار وبعيدا عن زملائه الطلاب الذين رفضت إدارة الجا 
مشاركتهم في مراسم التشييع. 


ع8 


الؤكت مهيب تم تشييع اثنين من جشامين الطلاب لمقابر ود 

الشعبي) مساء يوم السبت عقت صلاة المغرب وسط 
1 الطلاب والمواطنين بينما اندلعت المظاهرات بالسوق | 
لقان الستشفى المي نم تطويتها كال ووز الة 


دا 0 دو كوي وي سورد 


مكحن كل 
2-7 عه جه ووسيويدة 0 


لاب دارفور بالجامعات 


تسقط بس.. قراءة ع الوعي الثوري للشباب السوداني... 
والمعاهد العليا أقام مخاطبة سياسية في الجامعة مطالباً الحكومة فيها بوة 
الاعتداءات على المواطنين المدنيين في ولايتي جنوب وشمال دارفوره ثم 
الطلاب بعد انتهاء المخاطبة تسليم مذكرة احتجاج إلى مكتب الأمم الم: 
الخرطوم تدين أعمال العنف ضد سكان دارفور» وعلى إثر ذلك دخلت ة 
الأمن الحرم الجامعي وأعملت الضرب والقتل في صفوف الطلاب فسقط ح 
ذلك الشهيد «أبكرا قتيلا. 

قامت إدارة الجامعة بتشكيل لجنة بالمتابعة مع لجنة مكونة من وزارة| 
لبحث ملابسات قتل «أبكر» فتوصلت في تقريرها إلي اسم الجاني عن طر 
الشهود؛ لكن إدارة الجامعة تتكتم على التقرير. وحتى الآن لم يتم تقديم «ال 
للقضاء رغم تورط مليشيات النظام في الدخول للجامعة وإطلاق الرصاص | 
أهام مرئي ومسمع الجميع!! 

4- مناضل إسماعيل ويوسف علم الدين وقدر الموت المشترك: 

بتاريخ ١7‏ أغسطس 7١١4‏ تم الاعتداء على الطالبين ب (جامعة الدأ 
مناضل إسماعيل ويوسف علم الدين بشير بالرصاص الحي والعنف ال 
بواسطة طلاب النظام وقوات الأمن عند مطالبة طلاب الجامعة ب: 
الخدمات واعتصامهم إلى حين تحقق ذلك. 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني.. 


ابالساطور في رأسه ثم تلقى بعد الضرب تبديدات كثيرة ومتكررة 
[الاعتقال من قبل الطلاب «الإسلاميين الوطنيين» - التنظيم الطلابي 
ؤتمر الوطني بالجامعات السودانية - اختفى بعدها لأكثر من أسبوعين 
: ل لط ووسمان يعات 310 مالي لكاي 6 في منطقة 
حاولوا إيهام أقاربه بان الوفاة بسبب الغرق لكن الجثمان خرج 
فلة» إلا أن المؤشرات الأولية تؤكد أن اعتداءً قد وقع عليه قبل القاء 
» ليوصل النظام رسائل تقول هذا المصير الذي يننظر كل من يقف في 
كومة. 

اع النظام أن مقتل «الطيب صالح» كان عبارة عن جريمة ارتكبها انر 
عن الشهيد في محاولة بالسة ورخيصة من النظام في توريط التهبر في 
4 إلا أن المحامي محمد عبد الله الدومة» يعتقد أن من قتل «الطيب 
ترف حاول إخفاء أي أثر لجريمته ويضيف ما زلنا في اننظار نتيجة 
وي (ال4اا2) . : 


ماء محمد ادم شهيدة انتخابات الدم: 
ادم طالبة بجامعة الفاشر كلية التربية المستوي الخامس 
8 ابريل5١١٠‏ متأثرة بطلق ناري من رصاص النظام عند 


.1١ 1 اغتيال الطيب صالح وصدمة النهر: لاب على انتخابات الدم التي أقامها النظام في‎ -1٠ 


الطالب الطيب صالح ناشط سياسي ضمن تنظيم الطلاب الأنصار حزي الطالب صلاح قمر: 
كان يدرس في كلية شرق النيل كلية الإعلام المستوي الثاني, إلا أن جذرره 


رأهيم طالب بالمستوى الرابع - كلية الاقتصاد - جامعة الجنينة 
إلى شمال كردفان. : 


في العمل الطوعي بدارفور. 
الال اراق اليخائنة يد «جهازأمن؟ المؤتمر 


تعرض «الطيب صالج» رئيس رابهلة 0ه "افلا 


03 
كي 0 


تسقط بس.. قراءة يذ الوعي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس.. فراءة # الوعي الثوري للشباب السودا 


الوطني عند اقتحامهم حرم جامعة الجنينة. فظل مكانه مجهولا حتى قذفوا ب؛ 
يومين من اعتقاله أمام منزله وهو في حالة صحية متدهورة وغياب تامعن | 
وعلى جسده أثار ضرب وكدمات. في عملية لا تشبه الرجولة والقيما| 
النبيلة فتم نقله للمستشفى التي أسلم فيها الروح من جراء التعذيب. 

تعود قصة «قمر' إلى مخاطبة طلابية نظمتها «الجبهة الشعبية المتحدة) 
ينتمي إليها الشهيد بجامعة الجنينة» احتجاجا على تدهور الأوضاع السيا 
والاقتصادية في السودان استنكروا خلالها العمليات العسكرية الني : 
الحكومة السودانية على قوات حركة تحرير السودان.ء بقيادة عبد الواحد ٠‏ 
نور في جبل مرة. فاقتحمت الأجهزة الأمنية للمؤتمر الوطني مسلحة بال 
والهراوات وقنابل الغاز الجامعة لتفريق المخاطبة الطلابية السلمية 
الذخيرة الحية وقنابل الغاز في مواجهة الطلاب العزل ما أدى إلى سقوط عدد 
الجرحى وسط الطلاب. بعضهم في حالة حرجة منهم: 

أ/ محمد عبد القادر رمبيك 


ب/ أيوب آدم أبكر 


'اية الجزيرة منطقة المعيلق استشهد في أبريل 7١١7م‏ عقب إصابته 
م" رصاص النظام في صدره أثناء تقديم طلاب الجامعة لقائمة الوحدة 
نخابات اتحاد الطلاب. 

ناص النظام يغيب الطالب محمد ويو: 

2 دق ويو هو ابن كابتن فريق الموردة ولاعب المنتخب القومي 
آلب بجامعة أم درمان الأهلية كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية. 
ب إصابته بطلق ناري من رصاص النظام في صدره في 717ابريل 


اجعة البحيرة: 

لب خشبي عتيق حفر السوس على جنباته المتهالكة؛ يملكه عبد 
سس - يعمل كترحيل لطلاب مدارس الأساس (بئين وبنات) من قرى 
لك ة وسرجي - أبحر ٠(‏ 4 تلميذا) صباح يوم الأربعاء الموافق ١5‏ 
ل 3١18‏ باتجاه مدرستهم الواقعة على الضفة الأخرى من ابحيرة 
ولاية نهر النيل بشمال السودان. 


لانن الموت؛ دفاترهم وأقلامهم وأحلامهم وأمانيهم وأجسادهم 
وأرواحهم البريئة ووضعوها على قارب يفتقر لأدنى إجراءات 
في رحلة اعتادوا أن يقطعوها طول فترة دراستهم عبر الوديان التي 


د/ تماضر إبراهيم محمد 

هم ماريا حبيب آدم 

و/ مروة عبد الرحمن. 

7 - أبوبكر ظه شهيد قائمة الوحدة الطلابية: 
أبوبكر حسن محمد طه طالب بيجايغة كزؤفان كلية الهددسة المستري | 


بد مروي. 
إن طبعية. حتى وصلت سربجي. وف " 
أوازضناء فجرفهها تيار النيلّ 


با نسير بهيم, 


. ريغ كي‎ ١ 


الثوري للشباب السوداني. 


تسقط بس.. قراءة ذ الوعي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس. . قراءة 4 الوه 


الهائج مما أدى لانقلاب المركب و غرق 7١‏ تلميذا وطبيبة مختبرات هى ١‏ 
عبد الرحيم البصير؛ في بحيرة متسعة هائجة كأنها محيط سنك تنه 
منهم حمسن زهرات من أسشرة واحدة هن: «توسل وريم وريهام وجواهر وفاط 
فجاة وبلا مقدمات خلا منهن البيث الذي كن يزخمنه ضبجيجاً وفرحاً وه )م 
غرقن دفعة واحدة في فاجعة أليمة حزينة تتحمل الإنقاذ وزرها إلى جانب أو أجي عثمان علي حامد 


ميذ مرحلة الأساس 
سعد محمد دفع الله 


عثمان على حامد 


بحق ايت السو ُ . 

١ :‏ دان 5 أجل الحس* أحمد 
ا ء شهداء الة 3: 
سم شهدا الفاجعة: 1 أ يا | 


أ- تلميذاث مرحلة : ْ 
تلميذات مرحلة الأساس: انان ياسر سيد أحمد 


+١‏ جواهن عمر سليمان رأهيم التجاني حسن علي 
ااتصطني دفع الله 

ل الرحمن عبدالمنعم 
أزن محمد الحسن أحمد 
لبات المرحلة الثانوية: 
التجان خسن علي 
م عمر سليمان 


؟- ريم عمر سليمان 

7- توسل عمر سليمان 

4- تسنيم محمد دفع الله 

0- وفاء محمد دفع الله 

7- براءة محمد دفع الله 

/طا- مشاعر احمد سليمان 

/- الروضة عبد المنعم الحسن 


4- سحر سعد محمد عوض الله 


اديسمبر :07١١6‏ 
أجد أي معلومات تفصيلية تخص شهدائنا الذين استشهدوا في 
#ر أسمائهم''' فلذلك أرصدها كما هي كمساهمة أولية لتوثيق 


0-6 


١‏ -فاطمة عمر سايبان يكنا 


ظ تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشياب السوداني... تسقط بس. . قراءة # الوعى الثوري للشباب السوداني. 
اسم الشهيد/ة 

محمد عيسى (ماكور) 

مأمون أحمد الخير 

مهند أحمد محمد عبد القادر 

طارق أحمد علي عبد الجليل 

عضا علي سين 


مازن عبد الله 


الشهيد/ة 


5 


2 
3 


5 


القضارف 


عاك 4 

اك 
عه 
2 
4 


٠‏ هم 
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1 
3 
3 
2 


الالالال 


[َ 
/ : 


ٍ 
١: 


عبد الوهاب 


عاعاعاع 
| ا طاغ 
يا 
5 


الطفل شوقي الصادق إسحاق ١٠١(‏ سنوات) الجزيرة 
الطفل محمد إسماعيل (سنة) الجزي 
لنور عبد الغي عبد اللطيف ٍ 
طارق سليمان العسكري ا 
صِدِيق هاشم حلوف (القوات المسلحة) 


ع 
5 


يحمد دار السلام 
ش القضارف 


ب 


1 


م5 ]امه 


حمود عبد القادر (طالب) القضارف 


5 

2 

ا 

2 

3 و 


ّ 


مد (طالب) 
كوة (عامل بالمستشفى التأهيلي) القضارف 2 ' 


القشبارك 


ا 
5 


الفضارا ل لمك حامد مرسال 400 سق الفضارف 
النضارا 
سد 0 | سسا 0 لس يا | كرينة 
بين الى ل_الجليةالابوية 


ُ' 


تسقط بس. . قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السودا 


عبد الر حمن الصادق محمد الأمين (طالب آداب 
جامعة الخرطوم - المستوى الثالث) 


5) 


تسقط دس 


٠ 


َع 
ا 
8 
زِ ١‏ 
اف | 5ل 


7 
7 يد 
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م حم 
حر حر 


تسقط بس. . قراءة ب الوعي الثوري للشباب السوداني... 
يعطر فشفاشو 


بريحة البمبان 


تسقط بس.. قراءة ‏ الوهي الثوري للشباب السوداني... 


قايل انك 
تقدر تدفن احلامنا؟ 

قايل إنك 

تقدر تقهرنا؟ 

باسم الدين 

والجبخانة؟ 

والسرقة تلعلع في حيشانك 
ياكاتل أحلامنا 

وتبصنبص في أحلام الجيل الجاي؟ 
أضرب بس 

تسقط بس 


9 8مس عه 


١‏ تسقط بس. . قراءة لغ الوعي الثوري للشباب السوداني... 
ا[ 

وعلم العدك 

ا 5 

١‏ وعلم الحق 

ا تسقط. وتسقط بس 


تسقط بس. . قراءة ع الوعى الثوري للشباب السوداني... 


بالله عليك 

بحلق عاين 

في عيون الطفلة 
السمحة 

ويشيش الطفل القمحة 
المغبونين 

المرقو قصادك حالفين 
يا تسقط 

يا بنموت نحن 

لأنك دمرت كيانا 
والأمل الجوانا 
تسقط بس 


تسقط بس. . قراءة ع الوعي الثوري للشباب السوداني... 


تسقط بس ... نقولا عديل ...ما بالدس 


تسقط بس. . قراءة ل الوعي الثوري للشباب السوداني.. 
من أجل شبابنا الذين استشهدوا وهم يرفضون حياة الذل والمهانة 
بشقاء» اتسقط بس» من أجل الجرحى الذين ينادون بالحرية والسلام 
جتماعية؛ ويطالبون بالتغيير وسيادة حكم القانون. 
.. أصبحت حتمية ومسألة وقت» قد يسقط النظام المترنح الآن في 
أنه مهما أوتي من قوة فمصيره السقوط لأن هتاف الجماهير وحقوقهم 
أقوى من أي سلاح يستخدمه النظام. 


رفع شباب السودان أصواتهم عالية وواضحة وبينة ومسموعة ليست ابا[ 
في وجه طغاة المؤتمر الوطني مرددين شعار واحد فقط هو «تسقط بس "!1 
هذا الشعار كما نرى من مفردتين كل واحدة منهما تعكس مايريده |[ 
السوداني بالضبط؛ فعبارة «تسقط» تعني الوقوع والسقوط والهبوط وأ[ 
وسحب الثقة. أما مفردة ابس» الموغلة في العامية السودانية فتعني «افقط] 
يصبح معنى الشعار «الشعب يريد إسقاط النظام» أي إسقاط نظام الإنة 
مكوناته الأمنية والاستخباراتية والنفعية وتقديم رموزه وتابعيه وكل من أ 
حق السودان للمحاكمة وساعتها فقط يصبح «الحساب ولدا. 


[..لأنك فقدت كل مبررات وجودك منذ يونيو 894 فأنت مجرد 
طا على الدولة والسلطة بليل أسود ثم عملت على إذلالنا واختقرانا 
نُخويفنا وقتلنا على مدى ثلاثين عاما عجاف. 

تسقط بس - معناها تسقط بدون «كلام ولا حوار ولارغي ولا مناو 
مفاوضات». يعني أمشي وخلاص وإحنا عارفين ح نعمل شنو في بلدنا 
ابس ما معناها كدة وخلاص - بل تعبر أيضا عن حالة غضب يصبح معهآ 


والعسارمة مر قوطي 


سقط بس ود تشقط: 


27 لق 


تميل إلى التعقيدات اللفظية؛ ومن بساطة المفردات المستخدمة فيه حتى 
كل لسان بل صار كل السودان يردد هتاف واحد فقط هو: اتكسر <: 
سنكء؛ ما عايزنك ما عايزنك. ترمي سقالة ولا تراب ما عايزنك يا كذاب١‏ 
00 ورسقظ:جنك. تسقط أنت وتلحق سنك. تسقط بس». 


(17) يقال أن هناك قصة رومانسية جميلة وراء انتشار هاشتاق «تسقط ببس» ...بعد قطيع 
السودان في بداية الثورة؛ في شابة ما قدرت تتصل بحبيبهاء رد عليها احكرمة تمتعلي 
بس »0 من هنا إنتشر الهاشاق وأصبح الشعار الرئيسي للثورة - مما بجندر ذكزه آل | 
في يوم 1؟ ديسمبر ١ ٠018‏ 


(0) حركة شباتاقرفناء: 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني... تشفط بمن:: .قرا دن 


الثوري للشباب السوداني... 


دش ب الوعي الثوري للشباب السوداني... 


1 : بسن 8 
١‏ عطبر 7 ر ام 1 


تسقط بس. . قراءة لي الوعي الثوري للشباب السوداني. ٠.‏ 


دنقلا مرقفتث 


| 


مي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس.. قراءة لا الوعى الثوري للشباب السوداني... 


تعالوااسوا:.. 


تعال يا حاكي 
معاك الزاكي 


نشيدنا الكان 


شبابنا الباسل 


| تسقط بس. , قراءة ا الوهي الثوري للشباب السوداني... تسهظ لقال : قراءة + انوض الثوري تنشظلبآب السودافن... َ 


اعلى هذه الصفحة هي كلماثت تجمع المهدسين السووادية التي اعتاد 


ْ ندوسو دوس ارع السوداني في كل مدن السودان التي تنتفض منذ ديسمبر ١١1‏ دون 
أي كوز أو عجلة رغم العنف الوحشي المفرط في القوة من قبل النظام والذي 
١‏ 5 له 3 2 د 6 1 1 : 03 « : 
ا ندوسو دوس عد 0 م اديه سرد وحن 
| ترحى والمعاقين» ومثلهم أو يزيدون من المعتقلين في زنازين الإنقاذ. 
وتسقط وتسقط 
في ذلك أن «تجمع المهنيين السودانيين» بوعيه الثوري وإدراكه العميق 
تسقطيس اللتقط تبقن] للحظة التاريخية: فتضدى لقياذة الحراك الشعئ, متشذاً 
تجمع المهنيين السودانيين: تصاعدياء وفق موجهات قيادية حكيمة؛ أكسبته ثقة الآلاف التي تدر في 


في التغيير وإسقاط نظام الإنقاذ . 

المهنيين السودانيين وتاريخ التأسيس: 

التقارير الرسمية وغير الرسمية تشير بقؤة إلى أن « تجمع المهنيين 
ن» قد تأسس عام 7١11"‏ بعد الاحتجاجات التي عمت السودان في 
أيلول من ذلك العام إلا أن الإعلان الرسمي عنه كان في أغسطس/ آب 
) ظل تعتيم على أعضائه وهيئاته لأسباب أمنية. 

جمع المهنيين السودانيين لأول مرة في مايو ١١١7‏ عبر لجانه التمهيدية 
8الإضرابات و المظاهرات السابقة واللاحقة. بعدها بدأ التجمع يبني 
إرة بطيئة و لكنها تستند على رؤية واضحة المعال إلى أن ظهر بصورته 
ما أعلن عبر ميثاقه عن برنامج واضح المعالم يهدف إلى توحيد نقابات 


الشرعية 


لو نلاقى الموت سنة.. سئة 

كل قطرة دم تبقى جنة 

والببايع قط ليس منا والبخون الشهدا الكرام 

يا شَعبّنا المجيدٌ كالنهارٍ كالغناء كالذرةً من هاهنا جثناك أغنية عهرّم في ال 
والحقولٍ المجد لك. من هاهنا جثناك ثائرين وبالنضال وعلى الكفا 
متواثقين» وفي حلوقنا أنشودة الخلاص 

جئناك من كل دار ومدرسة للثوار وكل فج عميقء بالحب بالقدرات با 
بالقمح الوفير» بالشوقٍ بالإنسان عملاقاً وباللحن المثيزء لحن الحرية وأ 
والغدالة والثورة خيار الشعب وطريقه. 

هذا يقين؛ وذاك وعد وعهد قطعناه معاء من دمكم ودمنا ومهما قاوم أ 
فهو في ضلال وسّعر وإن طال به الأمد جينا. ال السودانين 000 قن مرجود عل أرض الواقع 

أمر عادي وطبيعي ومتوقع أن تكون الكلبات| ٠‏ اجسما ها إظهر يجاة كما 


فيه 


الزن 


ع 


١‏ تسقط بس. . قراءة 4 الوعي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس.. قراءة 4# الوعي الثوري للشباب السوداني... 
1 يدعي النظام. وإنما صيغة إبداعية فى العمل التحالفي ابتدعتها عبقرية شي 

ا السياسية والمدنية بعد أن دجن النظام العمل النقابي واستهدف تفكيكه , 
والتشريد فجاء ميلاد تجمع المهنيين تعبيرا عن حاجة موضوعية و 
ْ الميلاد أصيل المنبع والجذور ومؤمن بقدرات الشعب الذى منحه الثنة ؛ 
0 والقيادة. 


أن الحرية والتغيير: 

إلى تجمعات المهنيين فقد وقعت بعض القوى السياسية المعارضة 
فلان الحرية والتغيير؛ وهي الوثيقة التي طرحها التجمع كميثاق 
الثوري. 

إلى إعلان الحرية والتغيير إلى جانب تجمع المهنيين كل من: 

الإجماع الوطني 

نّداء السودان 

بع الاتحادي المعارض. 


وللمتابعين للشأن السياسي والعمل العام كان معروفا وقواه معرو 
خاضت معارك مطلبية عديدة ضد النظام فى أوساط المحامين وا 
والأطباء والصيادلة والمعلمين ..الخ فقط الجديد هو تشبيكه مع القوى أ 
المعارضة فى بداية ثورة ديسمبر وتنسيق الجهود لإسقاط النظام. 

التكوين: 

يتكون تجمع المهنيين من عدد من التنظيمات أبرزها: 

١‏ - 'لجنة المعلمين السودانيين. 
20 لجنة أطباء السودان المركزية. 
00 رأبطة الأطباء البيطريين الديمقراطيين. 

4- التحالف الديمقراطي للمحامين . 


بر وأصل الحكاية: 

أضة «شباب السودان» إلى أواخر يناير من عام ١١١١‏ عندما خرجوا 

كبرى قوامها طلاب الجامعات مندّدين بارتفاع أسعار السلع الغذائية 

قور ومستنكرين استحواذ الأمن على أكثر من /1١‏ من ميزانية 
) الانقاذ واجهت تلك المظاهرات بالعنف المفرط تلته بموجة 
: ة في أوساط الشباب والمعارضة. 

ب'والتخويف الجنسي تجاه المتظاهرات السودانيات من قبن 
زالمخابرات» فقد استمرت الإضرابات بقوة إلى منتصف العام 
لاض السودانية بعد موجات من التظاهرات احَتْجَاجاً 
ومَة رفع الدعم عن الوقود في الحادي والعشرين من يونيو .5١١7‏ 


8ت تجمع أساتذة الجامعات . 
1- نقابة أطباء السودان الشرعية. 
-١‏ لجنة مبادرة استعادة نقابة المهندسين 


/- شبكة الصحفيين السودانيين. 


رذ الانتفاضة بعد أشهر قليلة ثم اندلعت فجأة كبركان حارق في 


.ايناد من يداير . 


سائءا .٠‏ قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 


سبتمبر من عام ١١11"‏ فواجهتها الإنقاذ بالقمع والموت واستغلال العامل الا 
إذ خرج مسؤولو الإنقاذ في لقاءاتهم الجماهيرية يحذرون السودانيين من .أن |( 
هي صنيعة ‏ الشيوعيين والبعثبين الذين يريدون إخراجكم من دينكم و 
السودان إلى مجتمع فاسد ومنحل»! واصفين انتفاضة الشباب بأنها تبدف إلى | 
البلبلة والفوضى في البلاد. محذّرين من الخراب الذي سوف يعم السوداا 
غغادرت الإنقاذ السلطة! 


تسقط بس.. قراءة يذ الوعي الثوري للشباب السوداني... 


-. 


ل التغيبر عن طريق اللاعنف ظهر في أوروبا الشرقية التي غلب على ثوراتها 
لاعنف في أواخر الثمانينات» لاسيما تجربة نقابة تضامن البولونية 
أه وتجربة تشيكوسلوفاكيا وألمانيا الديمقراطية. وظههر أيضا في بعض 
!| يكا اللاتينية خاصة في «تشيلي! التي تحولت من نظام دكتاتور 
؛ بينوشيه! إلى نظام ديمقراطي عبر صندوق الاقتراع؛ وكذلك بول 


قد فطن الشباب ومعهم الشعب السوداني إلى حيل المؤتمر الوطنى | 
#00ة فعزموا على إسقاط تجار الدين وسارقي قوت الفقراء مهما كلفهم أ 
فانتظموا ني احتجاجات مستمرة شعارها «أن الظلم ليلنه قصيرة» إلى أن ْ 
الوحلة الفاصلة في تاريخ السودان الحديث ألا وهي «انتفاضة ديسمبر 8 
التي وحدت شعب السودان كله تحت شعار «تسقط بس». 
: الثورة السودانية و حرب اللاعنف: 


1 
]ل* 


أبعد فوز عدد من التيارات اليسارية في الانتخابات في خمسة , 
هو خيار الإنسان الواعي الذي يعتمد على المقاومة | 
والامتتبدادوالكراهية بطرق سلفية ترففن اليقا 
ذا كانت سلطة العنف هي القوة والإكراه؛ فإن سلطة البعَل 
في العقل والضمير التي عبر عنها بوذا بقوله: (إذا رددز 
امتى سينتهي الحقد؟! الذي يمثل جوهر فلسفة «المقاوة 
المهاتما غاندي منتصراً على أعتى إمبريالية عالمية في زم #الأبريطانيا 
الأحرّراً تلاده بوسائل اللاعنف فقط؛ حاصلا على استقلالهاً واضعاً إيأها 
مح والديمقراطية والتعايش وقبول الآخرء ولهذا ليس عبثاً أن يقول 
لا أحبّذ النتسامح. لكني لم أجد وسيلة أفضل منها. 


11 وه : 


: السوداني «أبو الثورات العربية» منذ اللحظة الأولى بسلمية ‏ 
م الإنقاذ الذي اتسع وتوسع في العنف إلى درجات ل يتوة 
وجه الأرض تنم عن فلسفته الإرهابية العنيفة والمتو 
4 الهمجية في قمع فإسكات صوت الحق. 


السوداني بمبدأ اللاعنف ضد إرهاب الكيزان وقهرهم و 
# وحقارتهم وندالتهم - كأسلوب نضال مغاير لاستخداه 
ْ نان الإنقاذ المبررات المجانية لقمع الثورة بشكل أكثر ل( 


السودانية منذ وقت مبكر أن التغيير 
هب وهذا ما أثبتنه ثورات الربيع الغز 


ااتفتهي: ١‏ سن اله ! التعاسم على الخصوم المعاندين من خلال 


المنشود ممكن أن 


تسقط بس.. قراءة 3 الوعي الثوري للشباب السوداني... 


تسقظ بس.. قراءة # الوعى الثوري للشباب السوداني. . 


باستخدام أسلحة لا عنيفة قوية التأثيرة”". 
هذا التعريف يعني أن اللاعنف أسلوب: 
أ- لشن الصراع: فهو ليس أسلوباً دفاعياً فحسب. لكنه يعتمد في تكتبكا 
المبادرة والهجوم اللاعنيف. 
نب الحسم: أي أنه قادر على حسم الصراع في حال تمكنه من | 
تغيير فعلي في موازين القوى. 
وقد رأينا كيف حسم الشعب السوداني النزال لصالحه عبر وسائل لاع 
بسيطة ومتنوعة بدأها بالاحتتجاجات السلمية مروراً بالاعتصامات إلى أن ب 
بثورته إلى مرحلة الإضراب السياسي و العصيان المدني الشامل. 


التدريب والإعداد الجيدان يزيدان من القوة التي تستمدها حركة 
ويقللان من خسائرها. ومن أمثلته الإرهاق الإداري وذلك بطلب خدمة 
نافة عالية. 

ثل الدفاع: الدفاع الناجح هو الذي يحفظ ويبني الموارد على المدى 
كنه يحتاج إلى إبداع أساليب دفاعية لتجنب هجمات «النظام الخصم' 
'والآنية؛ وأساليب دفاعية لحماية نقاط ضعف الثورة ومن أمثلته جمع 
وعن النظام؛ وفضحه وتعريته. 


ثل مقاومة السلب: وتعني سلب قوة النظام من مال وإعلام وبشر 
مانه من الأدوات التي يحتاجها مثل «الطاعة' أي امتناع المواطنين عن 
م للنظام كأن يمتنعوا عن العمل مثلا. 

سائل بناء القدرة: عندما تكون الثورة في حالة ضعف استراتيجي ولا 
تهداف أهداف حيوية تسلب الخصم قوته؛ حينها يكون من المهم 
راستكمال العدة اللازمة لإجراء تكتيكات الهجوم. وتفوية نقاط ا ضعفا 


وسائل حرب اللاعنف: 


تُقسم وسائل اللاعنف - بحسب جين شارب- إلى : 

0 اجاح قناع عدنها التسير عن لزي معاد موقيف أو تة 
محددة. مثل التظاهرات الرمزية. 

؟- وسائل اللاتعاون: وهدفها الامتناع عن التعاون مثل الإضراب عن | 

"- وسائل التدخل المباشر: مثل احتلال الميادين والساحات العامة 


ب اللاعنف: 
أيا حرب اللاعنف ضد الديكتاتوريات أن جميع فئات الشعب بمختلف"7” 
ره بإمكانها أن تشارك؛ ليس بالضرورة عبر التظاهر؛ وإنما عبر أشكال 
إبنفها بحسب عدد القائمين عليها كما يلى'': 

ثل يقوم بها فرد واحد: 

لير الاطعمة .|| لؤونة.ووسائل الدعم للثوار في الميادين والساحات. 


ويمكن تقسيم الوسائل بحسب الاستخدام العمل إل: 


| وسائل الهجوم: والهجوم الناجح هو الذي يستنزف الموارة‎ -١ 
والبشرية للخصم. ولأنه فعل يمثل تبديداً مباشرا فإن احتمال مواجهده بأ‎ 


تسقط بس.. قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني. 
1- المشاركة في البرامج التلفزيونية المشهورة جماهيرياً. 
*- التفاعل عبر الإنترنت وإقناع الناس بالمشاركة. 


تسقط بس. . قراءة 2 الوعي الثوري للشباب السودانى... 
سائل تقوم بها مجموعات: 
طلاء جدران بعض الأماكن المهمة بشكل احتجاجي. 


إرسال أغراض رمزية لجهات معينة مثل وضع جماجم أمام مقار 


5 - الاتصال الهاتفي ب( أشخاص) يومياً وإقناعهم بالمشاركة. 
ه- إلقاء الكلمات والأغاني للتوعية ورفع المعنويات. 

“- نقل الأخبار والمعلومات إلى المشاركين ميدانياً. 

/ا- إرسال رسائل بالمحمول للتوعية ورفع المعنويات. 

- لصق بوسترات تدعو لدعم الثورة في محل سكنه. 

4- إقناع جيرانه بأهمية دعم الثورة. 

- الرسوم والأعمال الفنية. 

>١١‏ ارتداء ملابس عليها شعار الثورة. 

نلك رفع الأعلام. 

1- رفع الصور. 

١4‏ - مصادقة الجيش والشرطة والتحاور مع الجنود والضباط. 
65- إقفال صاحب العمل لعمله؛ ودعوة الموظفين للمشاركة. 
7- توفير الدعم المالي لبعض الأنشطة أو لدعم الفقراء والمتضر 
-١7‏ المقاطعة الاجتماعية للمناهضين للثورة من أصدقائك «بدولآ 


لير أسماء الشوارع بأسماء تحمل شهداء وروح الثورة. 
الأسال جوائز اسنتهزائيه لبعض المسثولين (أؤسكار أحسن تزوير) 
فلان. 

المسارح والفنون الشعبية. 

ت لمخاطبة سكان الحي وتوعيتهم. 

تسعة مزورة من إحدى العحك الرسمة (تعيل اخارا جديدة). 
الُعليق لافتات الثورة في الميادين الكبرى. 

إِلْغْناء ومخاطبة الناس في وسائل المواصلات العامة فقل |لا ريا ' 
الركاب . 


' إطلاق المناطيد الهوائية خاصة فوق الأماكن المحظرر الألثر] 


بعض الشوارع بالسيارات. 
ل حكرمةظل, 


فقط المطلوب تحريك ضمائرهم. 
: : ' فلانْ دستور جديد. 
18- إرسال تقارير خطأ لصانع القرار في حال عمل الفرد في دا :. 
. بصنع القرار. ش ظطبل المسئولين من الذهاب إلى أعمالهم. 


-ا 772 تلد 


تسقط بس. . قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس.. قراءة ث الوعي الثوري للشباب السوداني... 


الإرهاق الإداري للخدمات: تجمع أعداد كبيرة لطلب خدمة محددة. 


-١‏ سد بعض الشوارع بشكل رمزي. سحب كبار المودعين لودائعهم المصرفية. 
؟ا- الاعتصام حول المباني التي تحمل دلالة مهمة. عصيان العاملين في المؤسسات الحكومية. 
- الاعتصام المتحرك أي دخول المبنى والتجول فيهثما كنات شع المجرمين! 


والدخول. عمل انتخابات (استهزائيه رمزية) وتحديد أماكن اقتراع؛ وتعلن 
4 - عمل دروع بشرية تحول دون تقدم قوات القمع. 
- مسيرات في الشوارع. 
1- نصب سرادقات العزاء للشهداء في الأحياء. 
/ا- الإضراب عن العمل في الشركات. 
8- التباطؤ في العمل في الدوائر الحكومية. 
4- ' ارتداء أقنعة (لكل فرد حرية الاختيار). 
0-٠‏ إرسال وفود إلى جهات مسئولة للضغط عليها ثم العودة. 
-١‏ ملاحقة المسئولين (هاتفياً وني أماكن عملهم وفي كل مكان). 
-١‏ مقاطعة المسئولين والرموز المناهضين: يقوم به (الجيران 5 
العمل- الباعة). 
ا الانطلاق في مسيرة طويلة تبدأ من مكان لتنتهي إلى مكان له دلا 


التوجه للمطار ني شكل مسيرة احتجاجية مع حمل حقائب السفر في 
زي. 

امتناع التجار عن شراء السلع من رجال الأعمال الموالين للنظام. 

عدم البيع والتأجير للعقارات لمن يوالون النظام. 

بدلا من الإضرابات.. تسيير الأعمال لصالح الشورة: فالاتصالات 
شمائل 251115 بدلاً من قطع الخدمة. وبدلاً من إضراب العاملين في 
ايوجهون خطابا لصالح الثورة. 

مائل يقوم بها الملايين: 

لأمتناع عن دفع فواتير الكهرباء والماء. 

الف بعض الأوراق الشخصية التي لا تسبب فوضى لاحقاً كفواتير 
-١4‏ مسيرة بالسيارات. ش 0 
2100000 النشاع عن تسديد الأقساط أو دفع الضرائب, 


١ 1‏ اتفال بأعياد جديدة من روح الثورة. (عيد الشهيد - عيد الثورة 


ع 


|7229 . 2123358881! 


تسقط ب 000 ضري ميان سرض تسقط بس. . قراءة ف الوهي الثوري للشباب السودا 
6- مقاطعة المئاسبات الاجتماعية الرسمية. 


في كل خطوة تخطوها تفقد موقعك من الجمهور: كم بعدت عنه؛ أو كم 
نه؛ وتذكر أن الجماهير هي حاضنة التغيير. أنت بحاجة إليهم طيلة 
لا تغيير بدون دعم الجماهير. 

لاتضع الجمهور في اختياز غير منصفء إما أن يتعاطفوا مع قضيتك 
التي تريدهاء أو تعتبرهم سلبيين» فربما يتعاطفون مع فكرتكء لكنهم 
نْ مع وسيلتك. 

احرص في كل نشاط على مخاطبة كل من نفسكء بتحريرها من الخوف 
ها بالقضية. الجماهيرء بإيصال فكرتك لهم بشكل متحضر يدفعهم 
كة معك. قوى القمع؛ بإيصال رسالة عدم وجود صراع فعلي بين الجندي 
ب كلاهما ضحية النظم الفاسدة. النظام؛ مستمرون على طريقناء لن نلجأ 
من تخاطبه أكثر ينظر إليك أكثرء إن خاطبت نفسك فقط ورددت 
التي تؤمن بها وبالألفاظ التي تحبء ستكلم نفسكء إن خاطبت 
هر باللغة التي يفهمونها ويتقبلوها ووجهت نظرك إليهم ستكسبهم. إذا 
خاطب النظام طيلة الفترة وتمعن النظر فيه فقد أدرت ظهرك للجمهورء 
قعك بعناية بين كل الأطرافء واهتم بأن تخاطب الجماهير» حتى وإن + 
فاطب النظام أو قوى القمع؛ أوصل من طريقة تعاملك معهما رسالة 
أر العريضة. 

صمم نشاطك كفئان» فكر كيف ستوصل من كل وسيلة رسالة إلى كل 
وسم الوسيلة على الورق كأببى لوحة واهتم بالتفإصيل. ونفذها بعبقرية» 
| ثلفت بعبقرتيها أنظار الجماهير وقوى القمع وخصومك. فلا تجعل 
لل تفوق على لوحتك. فتقف أمامها الجماهير وتتركك. 


1- عصيان القوانين الجائرة. 

/ا- | لعصيان المدني الواسع في جميع المجالات. 

8- التحرك نحو أماكن مهمة ذات رمزية. 

قواعد عامة لاستخدامات وسائل حرب اللاعنف: 

-١‏ خطط للنشاط حدد أهدافه مدته. طبيعته (هل هو رمزى يوه 
فقط. أم 5 سيحقوٌ هدفاً نائياً). 

”- خطط لحماية النشاط؛ حمايته من أن يتحول للعنف. مسواء كان 
الداخلي للمحتجين؛ أو العنف الخارجي من المخربين؛ أو قوى القمع. أ 

”- خطط للطوارئ. وللا حتمالات الواردة لإفشال نشاطك؛ و 
الضربة القائلة له هي أن تنجر للعنف» خاصة عنف السلاح والتخريب. 

4- في حالة الاعتداء عليك؛ لا تفكر بمنطق الانتقام؛ فكر بمنطق 
يساعدك في تحقيق أهدافك. أحياناً كثيرة يكون مسار الانتقام مختلفاً 
تحقيق الأهداف؛ خاصة حين يراد جرك إلى التفكير كمنتقم. 

*- اختبر قابلية الجماهير للمشاركة معك؛ أو الرضاعن ما تقوم 
أردت استخدام وسيلة» قد تبدأها بعدد قليل» لكن إن ظل عدد المشاو 
قليلا فاعلم أن التصويت الشعبي يرفض المشاركة معك لسبب أو لآخرا 
بسبب القضية نفسها التي تدافع عنهاء أو الوسيلة المستتخدمة. لا: 2 


التراجع.. واعلم أن التصويت الجماهيري يمنحك هدية إزشاديةو 
الك 


و 
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تسقط بس. . قراءة ل الوعي الثوري للشباب السوداني... 

-١١‏ أي وسيلة ستكرر امتتبخدامها كثيرا سيكتشف خحصومك ثغراتها؛ وه 
يتسللون إليك من تلك الثغرات. نجاح الوسيلة السابق لايعني أمماصا 
للاستخدام في كل مرة؛ النجاح مرهون بقدراتك على تطوير الوسائل» وتنور 
لتبهر كل الأطراف. 

7- إن لم تنجح وسيلتك فلا تتخل عن اللاعنف سريعاً قائلاً أنك جربت/ 
تنجح, فكر في مدى فاعلية الوسيلة التي استخدمتهاء فكر في الاستراتيجية العأ 
للموقف واختيار السبل الأنسب للتعامل معه. 

- اشكر كل من ساندك وساهم معك في إنجاح النشاط؛ فالشكر جزء 
النشاط ينبغي خدمته بشكل جيد؛ ليس كلمة عابرة. 


5 تكن هناك علاقة فعالة للشعب ف أل آله فرن التغيير يعني 
ل مؤسسات شعبية؛ وقواعد جديدة تعطيها ليله [قل لمكنها من التأثير 
ل في صناعة القرار. أي أن التغيير الجذري مرهون بتغيير القواعد والعلاقات؛» 
بير الأفراد مع بقاء العلاقات وقواعدها حتى لا يصبح الجهد الشوري مجرد 
ل)؛ أي تحول أفراد النظام إلى تبني قواعد جديدة للحكم ويكونوا شركاء في 1 
لل وهو أمر نادر الحدوث ولكنه ممكثاً. لذلك يجب أن يحدث التغيير مل 
الإجبار اللاعنيف». لا التحول الطوعي والاقتناع بضرورة التغيير 


وم وهم الإنقاذ: 
سيب حرب اللاعنف التي يديرها شباب السودان بوعي تام فقدة 
الإنقاذ وتفشت فيها روح الانكسار والخسارة رغم تمسكها بكامل ترسا 


إسقاط النظام: ّ 
النظام عبارة عن: د ظلت الإنقاذ تضع في طريق الثورة الفزاعة تلو الفزاعة من أشهر ‏ 


مات افزاعة البعثيين والشيوعيين» بالإضافة إلى الفزاعات التالية: 


فزاعة خديعة الاستقرار: 


-١‏ مكونات: تتكون من أفراد ومؤسسات 


"- غلاقات: تربط المؤسسات المختلفة ببعضهاء وكذلك علاقة الأفا 


58 5 
والمؤسسات. استقرار مفهوم مهم يسعى جميعنا إلى تحقيقه» جميعنا يريد أن يعيش مستقرأء : 
"'- قواعد: وهي.الني تحكم العلاقات: فهناك علاقة سلظة» وعلاقنة مه تقرار هو مطلب الأشخاص والمؤسسات والدول عل الليدوام. لكن في 
منادلة رمالاف مه ل حلت عليه لعنة الإنقاذ فصار فزاعة أو شماعة يتم ال#خدامها بكشرة 


الخديعة للتخويف من أي تغيير جديد «زعزعة الاستقرار» أي أن التغيير 
الاستقرار. لكن في الحقيقة أن الاستقرار الذي تخاف الإنقاذ من زعزعته 
تقرارها على الظلم والديكتاتورية. أي استقرار العلاقة بينها وبيننا على نحو 
إلى استقراز الفقير فلا يغتني. واستقرار رصيد الغني الفاسد فلا يحاسب. 
ا ليد الحلاو يهن ظهرالمجلرد أسفل السوط. 
مسد يصب «#٠٠‏ سور 


يتم إسقاط النظام عن طريق التغيير الجذري في النظام أي تغيير موازين الله 
فيه» وإعادة توزيع السلطات حتى تتغير القواعد؛ وهذا يعني أن تغيير الأفراد 
لا يعد تغييراً في النظام. 


1 . ذلها 
1 
د د 9 لج" 


- 


لأن العبرة بتغيين الأفراد ر العلاقات والقرافل اللن. 


تسقعل بس.. قراءة ا الثوري للشباب السوداني... 


كذلك تأي خديعة الاستقر ار بالتلويح بالتدخل الأجنبيء فالعالم الشرير 


يترك السودان تعيش بسلام كأن بلادنا بعيدة عن التدخل الأجنبي في عهدكم أ 


تسقط بس. . قراءة لي الوععي الثوري للشباب السودانى. 


)غ) 


أيتها الإنقاذ لا يوجد استقرار كتمت --200 
نشم روائحكم الكريهة المتعفنة. 


"- فزاعة خديعة المؤسسات: 


إلا عندما نستقر في أرضنا بشراً أسوياء من غير 


قبر اه ع الإنقاذ نفسها مؤسسة أمنية لا نستطيع مواجهتها لأنبا كا كيدا عن تعقيدات السياسة والمصطلحات العلمية القاسية على الفهب”", 
يختاف عناء نهي أكبر وأضخم » وتمتلك قدرات غير ممحدودةة أن نان ف جز ؛ بلهجة سودانية بسيطة «كتمت تب» وتاني مافي رجعة؛ كتمت على نظام الفساد 
قزام لا حول لنا ولا قوة. كان هدف الإنقاذ من هذا التصور هو السيطرة على و حسوبية والقتل وسفك الدماء؛ كتمت على حككم الإسلاميين العسكري 
وعقولناء وإخضاعنا لإرادتها حتى يسهل عليها استعبادنا واستحمارنا. يض كتمت لأننا أدركنا أن المؤتمر الوطني نظام من ورق» وأن الشجرة التي 

| الحقيقة أن الإنقاذ في واقع الأمر تتستر خخلف فزاعة المؤسسات كمن في ظ نظل بها قد تساقط ورقها بفعل ضربات انتفاضتنا الشعبية الباسلة» كتمت عليك 
قناع أسد ليخيف طفلاً»» لكننا نثق أنها ليست أسداًء كما أنا سنا أطفالا ترا #سئمنا من حياة الخضوع والذل والإهانة؛ كتهت عليكم أيها التجار 
الكلمات. لأننا ندرك أننا نتعامل مع مجرد كلمة اسمها «نظام الإنقاذ؛ الذي يد لصوص سارقي قوت الشعب وحليب الأطفال» كيْضْت عليكم لأن هنالك 
قلة من الأشخاص الانتهازيين هم «جماعة المؤتمر الوطني؛ الذين يطلقون : الأطفال الذين ولدوا في معسكرات النزوح داخمل بلدهم؛ فعاشوا الفقر 
أنفسهم «الحكومة أو الحزب الحاكم'. ١‏ ش لحرمان. 


كتمت لأننا سرنا على الطريق الذي يربط بين القلب والوطن”" فتعلقت قلوبنا 
ب الوطن فأصبحنا نتنفسه حرية وسلام وعدالة» زحفنا كحبات الرمل لا يعرف ” 
نا البعض ولكننا نعرف الوطن الذي سرنا في طرقاته التي يغطيها اعسس 
ليزان». سرنا لما شعرنا أننا قد تحررنا من كل قوانين الخوف الشائكة التي 
ناطنا بها «جرذان» المؤتمر الوطني. : 


) جريدة كنمث الغلاة الفافن أغسطس 81 


تسقط بس. . قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السودانى. .. تسقط بس.. قراءة 4 الومي الثوري للشباب السود 


قد خرجت مواكبنا من كل شبر في أرض الوطن؛ فقد خرج أطفالنا يح نت ثررعا شترطة النظام ودزوط ٠.‏ 0 القمقية كيف لآل تهرك 
عشم باكر» وفي حدقات عيونهم الصغيرة يسكن الوطنء فكان صوت ليت انامح كل عم ف 11 لأ لطلداريض التووي كل 
أكبر من «بطش الكيزان» وأقوى من الانكسار وفرقعات البمبان ومن : ليت رغد رعق واحتهوةك 1/2 4 الم لزنف الشوزي 
وأمامهم أمهاتهم يهتفن ملء حناجرهن: ع 2 
٠‏ اتوعدالةوالثورة خيار الشعب .والشعبية والحلفايا والكدرو والجريف شرق والحاج يوسف والسامراب 
السلمية ضد الاخرامية ل 4 والموردة والهاشماب وبانت والمهندسين وأمبدة وودنوباوي 
'تقريبا كل شيء في السودان يردد ن وحميدان وشارع الوادي وشارع النص والجرافة والفتيحاب وشارع 
1 ' ن وشارع الفيل والعزوزاب والحلة الجديدة والديم غرب والطائف وسوبا 
ية وشارع ال0” وشارع المشتل وشارع ال1 والدباغة مدني والسوق 
وبانت وجزيرة الفيل والحلة الجديدة ووحنتوب والقضارف وبورتسودان 
ماحيصا وفداسي وأبوحلقة وودربيعة والشبيراب والشكابة وأم سنيطة 
ج وتمبول والباقير والمسعودية وأم طلحة واللعوتة وألتي وأم بلال 
ب والجبلية والمناقل وأربجي ووعبري والعرضة وأبوروف وبيت المال 
١العقاري‏ والمربعات وسوق ١‏ والسبيل وال١١‏ والسابعة والسادسة 
دين والنخيل والجميعاب وحي المنصورة وال17١و‏ والصالحة وصابرين 
المدارس والشنقيطي والثورة /ا٠‏ والشورة/ والشورة العاشرة وال”؟ 1 
وال94: وشارع الكلس والشعبية والدناقلة والجريف غرب وأبوآدم 
'ة والأزهري وأركويت والفردوس ومحطة البلابل والشجرة والعكد 
| ونيالا والجنينة. 


تت الطيور والأشجار والرمال» وسيارات العسس تردد: 


بك الهراوات التي ترتفع فتدق عظامناء ولا بذلك / 
مجازا ١‏ الغاز المسيل للدموع»؛ ولا بذلكم الر 


١خ‏ إلا 


1آ5آ5ظص ' فا للاستاذ مهادن الزيوم: 


له الجموع تردد شعار واحد فقط هو « نحن طلعنا من الحوش ... يسقط 
قوش» تسقط بس ومكملين. كتمت أيها المارقون لا تسويات ولا ' 


تسقط بس.. قراءة 2 الوعي الثوري للشباب السوداني... معط بس . قاو و وض انثوزي للشباب السودائي» 
مفاوضات ولا حوار وصلح ولا إصلاح سياسي ولا اقتصاديء كتمت .. | 
سليل تاريخ مجيد يمتد لآلاف السنين منذ الحضارة الكوشية والسلطنة'الن 
والثورة المهدية وثورة 5 ١4”‏ ومؤتمر الخريجين وأكتوبر 15 وأبريل 5/ 
مضان وضباطها البواسل وسبتمبر وشهدائها الأماجد'". 

كتمت على الكيزان؟ 

ليب على هذا السؤال الأستاذ محمد الأمين أب و زيد وذلك عبرر 
المشاهد وشواهد الثورة في يومها الأربعين فيقول: 

00 بير حالةالخوف وحلقةالإرهاب: 


' + ومن بعادها توج إلى فزاع ابلق ين لين يقتلون المتظ اخرين 


٠ ١‏ والبعثيين)والذين يرصدهم (ستالايت قوش) الذى عجز عن رص 
: درمان وعجز عن رصد خلية عبد الواحد قبل بداية 
فعل الثورة الصاعد بقوة نحو 


: عندما دخلت أم 
| من قبلها الطائرات التي قصفت مصنع 
| رالسياسية تتساقط الواحدة تلو الأخرى إزاء | 
ار واستماتة النظام ورئيس امنه فى الخروج عن طوره ونسيان وظيفته العامة 
أل تسجيله الأخخير والذى قال فيه أننا خركة إسلامية ولبن نسمح لنظامه 
المظاهرات فى إشارة لجر المتظاهرين للعنف المسلح ولكن جاء اسرد 
م (تسقط بس -سلمية سلمية ).. 


5 شواهد الأولية التي كسرت رهان السلطة الباطشة هي سقوط 
دى الشباب الثائر الذى اظهر بسالة وتحدى فاقتا الخيال ذ 

لباب اعزل يواجه الرصاص الحى والهراوات والدهس با 
لكل الهتاف بالسلمية وبالحرية والعدالة ولا يحمل فى جوفه ضغينة حخ 
لاذه ..لقد بنت السلطة منذ البداية استراتيجيتها فى المواجهة على 
النخويف والإرهاب الذى توهمت بزراعته فى نفوس الناس بالقمع والقعل و[ 
لما الوهم إلى عامل دفع إيجابي فى صالح ترمومتر الثورة وكلما سقط 8 
الثوار دما جديدا من البسالة والانتصار لأرواح الشهداء. 


٠‏ مخزون القيم وميراث الأصالة: 

ماهد الأثرة فى مسلسل الثورة هو بعث قيم التكافل والتعاون والتواصي 
الصبر والتى ظن الكثير تآكلها وجفاف عروقها وتمشل ذلك ف انفتاج 
, ضنة للشوار وصل حد التضحية بالنفس (الشهيد الفاتح -بري) ١‏ 
؛المصابين ودعم الأسر والجرحى ومشاهد (الشيرنق) لجبر الضولا 


الوجبات والمياه للثوار وتضميد جراح وإسعاف حتى أفراد الشرطة والاتج 
يات الخاصة بالعلاج المجاني لجرحى ومصابي الثورة والدعم المبادي ١‏ 
إ السودانيون فى المهاجر من خلال حملات التبرع ..وحملات التبرع بالدم 
| ورمان ) والكثير المثير فى الفزع والنفير المجتمعي: 

1 أفرزت الشورة فى دهاليز النظام عن حالة الحقد وانعدام! 
ش دانية لدى فرق النظام الأمنية فى تعاملها مع الشعب اام 
راثم الني تعبر عن خلاصات تربية المشروع الحضاري الساقةر! ؛ 


اق النظام وخداعه: 
: وف والترويع فى إيقاف مد الشورة الصاعد انتنة 
نإل صفحة عزل الثورة عن حاضنتها الشعبية وبدأ ١‏ 
لذَاآلّي كشفت ونسفت زريعة الأمن التي حاول تمريرها: 


عوافل هرا ثور - / اميك 3 
ذأ أدبي عر #4 


سيد سم سوصيسة 1 


بس.. قراءة ‏ الوعي الثوري للشباب السوداني... 


المرأة السودانية حالة متفردة: 
قلت المرأة السودانية حضورا عظيما فى دفتر الشورة فاق حد الوصف | 
فا بكتف مع الشوار تتقدمهم وتقدح زناد الثبات بالزغاريد والهتافا 
ومارست كل صنوف العمل المقاوم ولم يثنها فداحة القمع عن التباطؤ بل 
نضورها عنصرا مهما لجذب الكثير من الشباب إلى حلبة الشورة وشوار 
' بل مازالت المئات من المناضلات يقبعن خلف القضبان رهن الاعتقا 
الأمن جنبا إلى جنب مع آلاف المناضلين .. إن الدور الذى تلعبه ال 
فى مسيرة ثورة ديسمبر هو امتداد نضالي وتاريخي ضارب فى | 
مودانية تبوأت مركز الصدارة فى العمل العام على مستوى القارة والإقاء 
بي امتداد للكنداكات الأوائل ولرابحة ومهيرة وبنونة وفاطمة والتا 
اشهداء رمضان وسبتمبر وكافة شهداء الوطن ضد سلطة الجبهة. 
رة الريف والحضر: 
تاريخ الثورات والانتفاضات سودانيا يبدأ بالعاصمة وتأتى اله 
ومة جرتق) ولكن فى ديسمبر قلبت الثورة المعتاد حيئما اندلعت 
مازين ١7‏ ديسمبر وعطبرة ١5‏ ديسمبر وتمددت كالنار فى الهشيم : 
دان وأريافه وقد شكلت قرى عديدة حضورا مشرفا فى دفتر اله 
لتجزيرة والنيل الأبيض ونخبهر الثيل والشمالية بما يعكس أن م: 
برا عن حالة عامة تسود المجتمع رغبة فى تغيير النظام واب 
لما دأب النظام على توصيفها ومن جانب أخر كشفت عن © 
#تناهية للمساهمة فى الفعل الثوري ودعمه مستقبلا. وإنسان !| 
ي بسياسات النظام وتخريبه للبنى الاقتصادية والاجتماعيية ول 


و 


تسقط بس. . قراءة ي الوعي الثوري للشباب السوداني. 


5- استفزاز الشعب وتحديه عامل محفز: 
.درج النظام فى ظل حالة الإفلاس السياسي والعجز الفكري على استفزاز 
تعب من خلال عدم احترام عقول الناس سواء فى تقديم المبررات الفطيرة 
لساذجة أو من خلال مجانبته لتصور الأزمة الحقيقية فى البلد وتمثلاتها وقد 

ار متحدثو النظام عبر قنوات الإعلام أمثولة مضحكة غير قادرة على تقديم 
ابات لما يحدث جاهلة طبيعة العصر التكنولوجي الذى تعيش فيه والذى باتت 
١المعلومة‏ والخبر فى متناول الجميع واصبح مصدرهما هو الشعب وليس 
سل قابع خلف طاولة ..وقد اتنسمت ردود متحدثي السلطة بالارتباك 
لاهتزاز والضعف والتناقض لما يعترى دواخلهم من سوءات المصير وحالة 

! ف وشكل هذا فى حد ذاته عامل دفع للشورة والشوار وتحويله إلى ثسعارات 

لا الدنيا كلها. 

/- الإعلام الرقمي وفرص التقدم لصالح الثورة: 

لد برع شباب الثورة فى توظيف عنصر الميديا والإعلام الرقمي توظيفا متقدما 
احل على النظام بالرغم من امتلاكه لكل وسائل الإعلام والتي فضحتها الشورة 
بقرية شبابها وحولتها إلى أبواق بلهاء لا تقوى على مجاراة قوى الشورة فى هذا 
جال وبالمقابل جعلت من رموز السلطة فى الإعلام أبواق فارغة تعبر عن 0 
ءها للشعب وعن حالة انعزالية فرضها عليها تبعيتها للنظام والمصالح التي 
/ به فأثئرت تلك المصالح وخسرت مهنيتها وشعبها فى آن معا .ففي الوقت 
أجبرت فيه الثورة معظم الإعلام العالمي على الاهتمام بها ونقل أحداثها ظل 
يلام الحكومي يمارس هواية دفن الرؤوس ف الرمال ويجهل كل ما يحدث . 
1 بدوره ومهنيته إلى الحضيض كاشفا عن عدم قدرته على التأثير وتشكيل 
العام. وبالمقابل استطاع إعلام الثورة القائم على المبادرة واجتهادات قوئ 


مص 2-3 عسابنع 


تسقط بس. . قراءة * الوعي الثوري للشباب السوداني. 
0 رةٌ على تحقيق هدفين عظيمين هما: 


أ- توصيل صوت شعب السودان المقاوم للنظام لكل العمالم وأحراره 
ومنظماته الدولية: 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني- 


الساحة الخضراء المغصوب والممول من خزينة الدولة أو تطفل البشير على 
الطرق الصوفية (الكريدة) إن التنظيم الذى يبنى على المفاسد والمصالح لن 
نظام مهما تقوت كتائب ظله بالسلاح والإرهاب لأنها فاقدة للإيمان 
سند الشعبي وتعانى الخوف والعزلة. 
٠‏ -القيادة الملهمة عنوان للنجاح : 
- شباب أعزل سلاحه الوعى: شكل تحالف المهنيين التنظيم القائد للثورة مدعوما بتحالف القوى المعارضة 
يقول علم الثورة أن الثورة هي التغيير الجذري للمجتمع وليس الشكلانى أ نالف الإجماع - نداء السودان -التجمع الاتحادي ) شكل قاعدة صلبة توحدت 
ْ الؤصلاحي وقد برز هذا الوعى لدى شباب الثورة ويمكن ملاحظته فى مفردا لها المعارضة السياسية والمدنية من خلال إعلان الحرية والتغيير الموقع 
بسيطة أعطت مؤشرات أن التغيير القادم متسلح بعنصر لن يجعله يقبل بأنصاة ؛ من كل الأطراف وظل التحالف يجتذب إليه كل يوم اطراف جديدة وفاعلة 
الحلول ولا البدائل الزائفة ويمكن قراءة ذلك من خلال شعارات الشورة النى يرة الثورة ... حظى التحالف بسند شعبي كبير جدا وثقة متناهية من الشباب 
وحدت السودانيين وقوت عناصر النسيج الاجتماعي الذى استهدفه النظأ ر فاقت تصورات النظام اللاهث وراء معرفة قياداته التي تحرك الفعل الشوري 
بالتدمير والتفكيك (يا عسكري يا مغرور كل البلد دارفور ..تكسر سنك تة م اعتقاله جزءا منها وتعذيب بعض المعتقلين للكشف عن هوية الباقين إلا انه 
هوبة كل الشعب جبال النوبة ) ..إن هذا الوعى من شباب ظن الكثيرون انه ر | فشلا ذريعا فى ذلك وبالمقابل فى إيقاف المد الثوري. 
إلى الخنوع والانصرافية يجعلنا مطمئنين إلى مستقبل الشورة ونجاحها فى ترم 
جراح الوطن .وفى جانب آخر أن هذه الأجيال التي تفتحت أعينها وترعرعت 
ظل النظام الشمولي الذى يدعى امتلاكه مشروعا للتغيير يؤشر فشل زريع فى ة 
المشروع الحضاري على تقديم شيء للمجتمع السوداني عامة والشباب نا 
كما عبر عن ذلك مدير جهاز امنه فى تسجيله المسرب ..وكما تقولا 
الذهبية من يكسب الشباب يضمن المستقبل. 
9 - هشاشة البنى السلطوية: 
من المشاهد الجديرة بالاهتمام أن الثورة كشفت هشاشة بنية النظام | 
: (تنظيمه وواجهاته)التي عجزت عن إن تدكا إل لظلاهرة راد مزيلآ 


نب فضح النظام وأساليبه ووجهه الأسود وتقديم أدلة دامغة على رموزه 
تشكل قاعدة للعدالة الانتقالية للثورة. 


+ 


بس.. قراءة ‏ الوهي الثوري للشباب السوداني... تسقط بس. . قراءة ف الوعي الثوري للشباب السوداني... 


: : هاج؛ والثائر هو الغضبان؛ وثار ثائره وفار فائره أي غضب وهاج غضبه''". 


ومن هنا يتبين لنا أن كلمة الشورة تحمل معانيٍ كلها ملموسة وظاهرة في 
بعت : كالغضب والهياج العام؛ والظهور والحركة؛ واتساع النطاق والانتشار 


0) 


وانتصر وعي الشباب 


لموران. 

فإذا استصحبنا هذه المعاني ونزلنا بها إلى الميدان العملي وجدنا أن مصطلح 
ورة يُطْلّق على التغيبراتٌ ذات الطابع السياسي والاجتماعي التي نتم بصورة 
«رية متجرّدة من العنف وأدواته وهذا يعني أن الشورة : تغيير أساسي فِي 
وضاع السياسية والاجتماعية يقوم به الشعب فِي دولة ما'". أي أن الجماهير 
كل قيود الإخضاع التي عملت السلطة على تكريسها لعقود؛ وأنها تخلصت 
أوهام الخنوع والخوف التي كانت تمنعها من رؤية الحقيقة» وبالتالي تستعيد 
اعلى إحداث التغيير والتقدم للأمام. 

» اعتقادي أن شباب السودان قد تمردوا على كل الحواجز النفسية والعقلية 
زكوا بوعيهم ضرورة الثورة وهذا في حد ذاته يُعد بمثابة لحظة وعي تاريخيّة 


في أبسط صوره هو قدرة الإنسان على إدراك واقعه من خلال عنه 
ور أي شعورّه بما في نفسه ومايحيط به وفهمه بشكل 
قيقته يعيد الإنسان إلى نقطة الصفر ليعمل قدراته العقلية مجل 
يجة الأكثر صحة بما يتناسب مع التغيرات التي ظهرت في عصره؛ 
م يعتبر مفهوم الوعي أحد المفاهيم الجدلية حتى الآنء لكن ينة 
كل ميق حتى نتمكن من فهم طريقة بنائه وتشكيله لواتعا 
ادرين على تجاوز محنة «المؤتمر الوطني» التي نعيشها حا| 


تؤذن بولادةٍ إنسان سوداني جديد. 


5 قد تجاوزا كل أدوات السيطرة التي كرستها سلطة المؤتمر الوطني في ش 
رية. ويمكن أن نجعل الدلالة العامة للوعي فيما يلي م كالعزل والتقسيم والذاتية والأنانية والخوف وتزييف الوعي وتخديره؛ 
فين (فكري» تخيلي؛ يدوي). ومن ثمة يمكن تصنيف | , أحلوا مكان أدوات السلطة الزائفة معاني الثورة والتضامن والتوحد 
أط الذي يمارسه الإنسان. والتضحية. لأخبم يرون أن قوجهم الحقيقية في تجمعهم وتكاتفهم صفاً 


بن أجل إسقاط النظام وتغييره. 


إلات الوعي؛ من مجال إلى آخرء فهناك من يقرنه باليقظة (في ملا 
رم). وهناك من يقرنه بالشعور ويشير به إلى جميع العء 


, ُ 
ور في استعمال العرب: الغضب والهياج؛ والوثوب والازآ 
مم و والظهور والحركة 2 تقرل: ار الشيء ثيورا ث, 


ل سس 0 - 5 


أن العرب (4/ ١١١-1١4‏ 


ليون 
/ , 


تسقط بس. . قراءة 2 الوعي الثوري للشباب السوداني... 
قد برع أبناء السودان في التعاطي مع ثورخهم بشكل مسؤول حتى نقلوها نقلة 
نوعية في وقت وجيز رغم بطش النظام, فكانوا أكثر تنظيما ووعيا مكنهم من كنس 
الماضي بكل أدواته المتعفنة خلال ثلاثين عاماء واضعين نصب أعينهم مستقبل 
مختلف يلبي طموحاتهم؛ متناسين أوهام الماضي وقيوده. 
دخل شبابنا في صراع قاس وعميق وحاد مع «بلطجية ورباطة» الكيزان الذين 
ملون بأساليبهم البشعة على إرهاب مجتمعنا وتقسيمه. هذا الصراع الكثتيف 
5 شبابنا في المستقبل القريب خبرات هائلة في مجالات مختلفة» اجتماعية» 
مية؛ وثورية وقيماً ومفاهيم إنسانية غيّبتها السلطة طلية ٠(‏ 7 سنة)؛ كالتضامن 
بن الظلم والسعي للحرية والثقة بقوة الشعب وبإمكانياته وقدرته على التغيير 
زْ العمل الثوري. 
)أن شبابنا الذي يمثل الآن طليعة الثورة وقلبها النابض يمتلك وعياً وخبرات 
واجتماعية فرضتها عليه قساوة الصراع وكثافته وتعدد مستوياته. شباب 
وللتقدم وتخليص السودان من نظام القهر والاستغلال المتربع على 
انقلاب ٠١١‏ يونيو المشؤم» شباب ساع إلى المعرفة من أجل فهم عميق 
إع الذي يخوضه ويتفاعل مع تفاصيله؛ شباب قادر على بلورة مطالبنا 
ال يمتلك الوعي الكاني لكشف المتسلقين والانتهازيين ومناورات 
١‏ ل الثورة من الخارج واحتوائها أو الالتفاف عليها. 
لاساسية لثورتنا التي يقودها الشباب الآن هي «سلميتها) اللتى جندت 
ثورة لم تدع إلى العنف ولم تعبر عنه ولم تنفذه. فالسلمية هي الحاض:ة 
ل واجه شبابنا الغاضب بصدور عارية فرق الموت الثني أرسلها 
الاي لقمعهم بصورة وحشية القصد منها إرهابهم وتخويفهم. 
لفاثية فهي أن هله | 
ن الاجتماعية لتعير 


الوعي الثوري للشباب السوداني... 
رة وتضليل مسيرتها وبالتالي انحرافها عن مسارها السلمي وذ 0 
الجه هير التي ا حتضتتها. 
نا فطنوا من الوهلة الأولى لمفهوم «الثورة» من حيث كونبا ظر 
ستهدف الإطاحة بالنظام القائم واجتشاث جذوره المتمثلة ؤ 
4 ودستوره وقوانينه وسياساته. إلخ؛ وهذا واضح جليا 
ن شعار الثورة من البداية اتسقط بس» وليس إصلاح النظام أ 


ام | أن بناء المشروع الشوري يختلف عن صناعة الحا 
م يقوم على صياغة رؤية لكيفية الوصول للمستقبل؛ واعتمأ 
إ(أدوات. بيئما الحالة تقوم بالأساس على استثمار أجرأة 
لنب تغييرية. فالحالة الثورية تختلف عن المشروع الشوري لي 
القيادها للتخطيط المسبق. وهو ما يعطي جرعة الأمل في أن ج: 
ستقرار في رحم المجتمع مدة معينة: فهو يفاجئ الجميع بسرعاً 
قُوية والمفاجئة للخروج إلى العالم. لكن تظل الأدوات ال: ٠‏ 
'استبدادية» في أغلب الأحيان» حائلا بين الجنين وبين خرو جا 
نا من أ *مية الحالة الثورية» ودروها في نجاح عمليات التغيير. 


مات صحة المجتمع المقاوم انشغاله بالمشروع الشوري 
عي بدور كل منهما في إحداث التغيير» فلا غنى للمشروغ 
وحدها لا تحقق المشروع؛ والمشروع وحده لا ينجز التغيير 
: ى وعي شبابنا المقاوم من خلال تتبع الأحاديث الدائرة 
تنتفض الآن. 
ا فهم وتلقهم إلى قَوّؤدافعة تحفزهم على العمل الجناق 


ا 


حكك - 0-7 ا 


تسقط بس. . قراءة ل الوعي الثوري للشباب السوداني... 


ولاشك أن الميزة الثالثة لها هي «الجماهيرية الغورية» ونقصد بها أن كل 
هير الشعب السوداني مع الشباب في معركتهم ضد النظام الذي سرق أحلامهم؛ 


وهذا جعل الثورة ثورة شعب يتوق إلى الحرية والانعتاق وليست ثورة نخبة 
إقصائية يَسهّل القضاء عليها من قبل النظام القمعي. لأنه ببساطة لا توجد ثورة في 
التاريخ نجحت بدون التفاف الجماهير حولها. 


الوعي الزائف: 
مصطلح «الوعى الزائف»7'' مستمد من الفكر الماركسي على الصعيد النظري 


ومن وقائع ودروس الثورة البلشفية على المستوى العمل التاريخي. ويُعد «الوعى 
الزائف» سلاح فتاك يعمل على انتكاسة الثورات؛ على عكس «الوعى الشوري) 
| ذي يمثل العامل الحاسم فى إنجاح الحركات الثورية؛ بالقدر الذى يشكله 
(الوعى الزائف» فى احتوائها ثم إجهاضهاء إذ قد تتراكم مفاسد النظام القائم؛ لكن 
هذا «التراكم الكمي» لا يفضى بالضرورة إلى «التغيير إلكيفي على الرغم من توافر 


الظروف الموضوعية» لاندلاع الثورة؛ ويرجع ذلك إلى انعدام أو هزال الوعى 
الثوري؛ وهذا ما أكده «جان جاك روسوا فى مقولته المأثورة: «إن الشورات تقوم 


لله ر بالظلمء لا الظلم نفسه». و«الشعور» هنا يعنى «الوعى الثوري"؛؛ الذي كان 


العامل الحاسم لاندلاع ونجاح الثورة الفرنسية؛ على الرغم مما واجهه الثوار من 
يات داخلية وخارجية. 

والسؤال هل الوعي الذي يتمتع به شبابنا الآن وعي زائف؟ 

ل شك أن الإجابة على هذا السؤال تكون بالنفي لأن صمود شبابنا طلية (٠؟‏ 
ما) هي عمر انتفاضة ديسمبر حتى الآن في مواجهة بطش السلطة - مضدره 
لأساسي الوعي الذي استطاع أن يننصر على كل محاولات النظام الرامية إلى 


نود إسماعيل - الثورة 


اد ا لا 


تسقط بس. . قراءة # الوء 


ل ابتكار وسائل وطرق تحمي حراكهم الشوري وتطويره بالاتجاه الصحيح؛ 
حو تحقيق التحول الذي تسعى إليه جماهير الشعب السوداني المنتفضة. 
.كما أن وعي شبابنا الثوري لم ينزح إلى حد تحقيق القطيعة مع جيل «الآباء 
تقليديين أو المكرسين)”" أي الآباء الذين كرسوا سياسة وعي ثقافة الإحباط 
اللاجدوى من أي تحرك أو فعل ثوري. وإنما النزوح لوعي جديد لا يتكئ على 
فاهيم تقليدية؛ وإنما يتلمس التأسيس لمفاهيم وعي جديد يرى في العمل الثوري 
ريقا لوعي ثوري قادر على التأثير وخلق بنى فكرية واضحة تنزع إلى اجتشاث 
شوش القائم بفعل النظام. 
لكن يجب على شبابنا أن يدركوا أن بناء وعي وثقافة جديدتين يتطلب في 
لدرجة الأولى التوقف عن ممارسة سياسة «كي الوعي»”' التي يمارسها جهلة أو 
ملاء النظام المزروعون في صفوف جمهور الثورة دف تشويش الصورة ومنع 
بأم الوعي الثوري الحقيقي. 
عوامل نجاح الثورة: 

١‏ - وجود قيادة وطليعة ثورية: 


الثوري للشباب السوداني. 


لابد من وجود قيادة وطليعة ثورية قوية ك «اتجمع المهنيين» تحث الجماهير 
ضد السلطة الحاكمة وتظهر عيوب تلك السلطة وتعمل على إنباكها 
نيا واقتضاديا واستنزاف مواردها وإثارة تفككها: 

؟ - صناعة مناخ ثوري: 
اوهو وصول الرأي العام الجماهيري-الذى تصنعه الطليعة الثورية-إلى القناعة 


س.. قدراءة 2 الوعي الثوري للشياب السوداني... 


ل أكبر من تكلفة الثورة بألف مرة. 
بناعة الوعى من نققطتين رئيسيتين: 
رأز لنظرية حشد ويقصد بها مجموعة الأعمال السيا 


لبوابة التي يدخل منها الشعب إلى الثورة. 


3" 
قير وتطلعاع”". 


الوعي الثوري للشباب السوداني... 
١ح‏ ما أفسده المؤتمر الوطني؟ 

السؤال تبدو عصية: لأن ما أفسده المؤتمر الوطني طيلة 

إصلاحه إلا بذات عدد السنين» ليس هذا تشاؤما وإنما بعض 

لحقيقة الأخر فيقول يمكن إصلاح ما تم إفساده لكن بالعمل 
اآرة 2 ما لدولة الإنقاذ في كل شيء وأول شيء يجب إصلاحه 
بسات العسكرية والأمنية فقد كان للإنقاذ فيها حضور كامل 
ذا الحضور السودان ثمناً باهظاً حتى تنال استقرارها الكامل. 

' للدولة السودانية إحداث تغييرات وتحؤلات كبيرة في 
|! ي نجحت الإنقاذ في تدجينه وجعلت قبائله ومناطقه 
ى.. الإجابة تقول أن إحداث ذلك يقع في خانة الجزء الأول 
دية والسياسية والدبلوماسية فمقدور عليهاء على الرغم من 
ملك بفيها طريق عدم الاتزان فأضحت سياساته الاقتصادية 
تياب الرؤية الاستراتيجية فضلا عن تفشي الفساد وتراجع 
بلا عن تدويل قضايا السودان الأمر الذي أدى إلى فرض (7 
من قبل مجلس الأمن الدولي. 

إذان أيضا إصلاح الجيش والنقابات العمالية؛ والقضاء 
| الحزبية والمحسوبية » ومحاربة الفساد والقضاء عليه. 

أن يجد حلا سريعا وآمنا لقضية دارفور والنيل الأزرق وجئوب 
له أن يجد حلا لعملية انفصال الجنوب؟ الأمر يبدو معقدا 
ر بعضنا. 

١‏ ااسقوط الإنقاذ؛ ما هو أنكأ وأعظم وأكبر. لأن ما فعلته الإنقاذ 
4 هما الشعب السوداني فوف طاقته. 


1 


مع النظام قد وصل إلى حد الانسداد وأنه لا مفر من مرحلة الشورا 
لام و-حيتئذ- يهون على الناس حجم التضحيات لما هم فيه من سو 
ونه عملياً. ففي هذه الحالة تنال النداءات الثورية استجابةٌ من الجماهي 
إفلاهر ضد النظام إلخ. لكن صناعة المناخ الثوري لا تأتى إلا من خلا 
الجماهيري فعلى الطليعة الثورية أن تُعرف الجماهير بأسباب المعر 
ب النضال وأن تعي الجماهير بأن الصراع مع النظام واجب و تمي 
يحب في ذله وإهانة وقمع من النظام. وبالتالي يدركون أن الثورة عم[ 
: المضطر له والمضطر لدفع ثمن الثورة هو من يعاني الاستبداد 


ار اتساع دائرة الأنصار والمؤيدين وتجنيد العناصر الح 
8 وهو مجموعة الشعارات والأهداف والقضايا الء 


سر بقضية الثورة وعدالتها وتأهلهم ليكونوا ضمن حة 


ليه أالفتك بالثورة إعلامياً والقضاء عليها تماماً حيف 


تسقط بس.. قراءة # الوعي الثوري للشباب السودا 


)1( 


هل يمكن إصلاح ما أفسده ال مؤتمر الوطني؟ 7 7 


خطورة استمرار حكومة المؤتمر الوطني على وحدة واستقرار السودان: 
هذه الحكومة على مستوى دارفور فقط ارتكبت مجازر كافية لإسقاطها ناهيك 
نْ جنوب السودان والنيل الأزرق والعاصمة الخرطوم وبقية أجزاء السودان 
أخرى فهي تقتل بدم بارد كل ما يمت للسودان بصلة الأمر الذي حول السودان 
إلى #نيران تشتعل» أكثر فأكثر» فتأكل وتحصد السودانيين بالإعدامات السريعة 
مدنيين والأطفال» وبإحراق القرى والمدن» وبالأمراضء والاستغلال ونقص 
عُذاء. وبالإبادة الجماعية وجرائم الحربء ولا يوجد أي شيء يوقف هذه 
نيران إلا الثورة الشعبية التي تقتلع هذا النظام من جذوره وثبني دولة المواطنة 
القانون في ظل السودان الواحد الموحد. وإلا ستبقى أزمات السودان بلا حل 
نص حالنا كما قال الشاعر العراقي محمد مهدي الجواهرئي في مطلع قصيدته 
البعيُونء التي تُشِرت في 7 آب (أغسطس) 1179 م: ١‏ 


ستبقى طويلاً هذه الأزماتٌ إذالمتقصّرعمرهاالصّدمات 
[ذال ينلهامصاحون بواسلٌ ‏ جريئون فيإإٍِدّعون كفاة 

ظويلاً يحمل الشّعبٍ مكرهاً مساوئ مَنْ قل إأبقت الفترات 
ار ولعب جل حتوقه ‏ هواليومللا /ادمتلكات؟ 


0 2 
نعجب أن السذوين لسلوا 


العقير اث 
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بإنقاذأه 


تسقط بس. . قراءة # الوعي الثوري للشباب السوداني. ٠ ٠‏ 
والكارثة. لأن من عاش حياة الحرمان والجوع والقهر والمرض طوال ثلاثين 
ماما يجد صعوبة في أن يثق في أي حكومة مقبلة مهما فعلت»؛ لذلك يجب على 
حكومة الثورة أن تتخذ مبدأ الشفافية والمساءلة شعارًا لها وبالتالي تلاحق فساد 
الإنقاذ وتعمل على إعادة ما تم سرقته ومحاسبة من سرقه . 
الحقيقة أن ما أفسده المؤتمر الوطني فوق الخيال ولا يمكن لأي عقل أن 
ته ره فقد اختفى قسرًا خلال عمر الإنقاذ عشرات الآلاف من السودانيين بشكل 
1 وزحد الغموض »ء فقد اختفى أبناء السودان في مناطق القتال في دارفور وجبال 
لنوبة والنيل الأزرق وجنوب كردفان؛ وني حرب اليمن وغيرها من الأماكن التي 
ظلم الإنقاذ خاصة السجون والمعتقلات وبيوت الأشباح . 
زمما أفسده المؤتمر الوطني أيضا الشهادات العلمية والمؤسسات التعليمية 
علمية والمدارس والجامعات التى أصبحت مكانًا لتصفية خصوم الإنقاذ 
لاصة فقد أفسدت الإنقاذ ومؤتمرها الوطني كل السودان؛ فقد أفسدت 
سآن والاقتصاد والدين وقتلت براءة الأطفال. | 

فؤاد عيد 
أسمراق 521521158 


